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الملخص التنفيذي
ّـل مجــرّّد  إنّّ التحــوّّلات التــي شــهدتها الأســابيع الأخيــرة فــي ســرديات مراكــز الفكــر ووســائل الإعلام النخبويــة العالميــة لا تم�ث
مجموعــة مــن الأزمــات المنفصلــة، بــل تشــير إلــى بــروز نظــام أمنــي جديــد، لا تبقــى فيــه أي أزمــة إقليميــة محصــورة داخــل 
ّـر فــي أســعار الوقــود والانتخابــات الأميركيــة؛ ومضيــق هرمــز يتحــوّّل إلــى  حدودهــا الجغرافيــة. فالحــرب المرتبطــة بإيــران تؤ�ث
قضيــة تتصــل بالأمــن الاقتصــادي الأوروبــي؛ وقــد يصبــح اليورانيــوم الإيرانــي أداة نفــوذ جيوسياســي بيــد الصيــن؛ والطائــرات 
المســيّّرة الرخيصــة تتحــدّّى العقائــد الدفاعيــة الأوروبيــة؛ كمــا أنّّ الصــور الفضائيــة التجاريــة تزيــل الحــدود الفاصلــة بيــن الصحافة، 
والعمليــات العســكرية، والتوثيــق الحقوقــي، والمعلومــات الحربيــة. وبالنســبة إلــى القــارئ الشــرق أوســطي، تكمــن أهميــة هــذه 
التحــوّّلات فــي أنّّ المنطقــة لــم تعــد مجــرّّد ســاحة لتنافــس الآخريــن، بــل بــات الشــرق الأوســط اليــوم أحــد مراكــز إنتــاج القواعد 
ــر فــي الوقــت نفســه فــي  الجديــدة للقــوة. فمــا يجــري فــي إيــران ولبنــان ومضيــق هرمــز وســوريا والعــراق والخليــج الفارســي يؤ�ث
السياســة الداخليــة للولايــات المتحــدة، والاســتراتيجية الأمنيــة لأوروبــا، وحســابات الصيــن، وســلوك الشــركات العالمية، ومســتقبل 
الحــروب التكنولوجيــة. ولهــذا الســبب، لا يمكــن فهــم تطــوّّرات اليــوم مــن دون قــراءة الطبقــات الخفيــة فــي الســردية النخبويــة. 
وفــي الملــف الإيرانــي، لــم تعــد القضيــة الأساســية محصــورة فــي البرنامــج النــووي وحــده؛ فالســؤال الأكبــر بــات يــدور حــول 
الجهــة التــي تملــك حــق التحقــق، والحفــظ، والســيطرة، وصناعــة الروايــة بشــأن هــذا البرنامــج. وإذا نُُقلــت مخزونــات اليورانيــوم 
ــات  ــدان التنافــس بيــن الصيــن والولاي ــى الصيــن، فــإن الأزمــة ســتتجاوز مســتوى طهــران وواشــنطن، لتدخــل مي ــة إل الإيراني
المتحــدة. وإذا أُغُلــق مضيــق هرمــز أو بقــي مفتوحــاًً جزئيــاًً، فــإن الطاقــة والتضخــم ســيتحوّّلان إلــى أدوات ضغــط سياســي. وإذا 
اســتمرت الحــرب، فــإن الناخــب الأميركــي لــن يحكــم عليهــا مــن زاويــة جيوسياســية، بــل مــن زاويــة ســعر البنزيــن. وفــي لبنــان 
وإســرائيل أيضــاًً، لا تتعلــق المســألة بمجــرد نصــر أو هزيمــة عســكرية. فقــد أظهــرت الحــرب الجديــدة أنّّ قــوة حــرب العصابــات، 
والطائــرات المســيّّرة، والعمليــات الســرية، وصناعــة الرمــوز إعلاميــاًً، والاســتنزاف الاجتماعــي، قــادرة علــى وضــع حتــى الجيــوش 
ــدة لا  ــة اســتخباراتية معق ــذ عملي ــة أو تنفي ــى نقطــة رمزي ــن الغمــوض الاســتراتيجي. إن الســيطرة عل ــة م ــي حال ــة ف المتفوق
يكتســبان قيمــة حقيقيــة إلا إذا أدّّيــا إلــى أمــن مســتدام؛ وإلا فإنهمــا يتحــوّّلان ببســاطة إلــى جــزء مــن حــرب الســرديات. وفــي 
أوروبــا، أدت حــرب أوكرانيــا وحــرب الشــرق الأوســط إلــى إعــادة طــرح الســؤال الجوهــري: هــل تســتطيع أوروبــا الدفــاع عــن 
نفســها مــن دون اعتمــاد كامــل علــى الولايــات المتحــدة؟ والإجابــة النخبويــة هــي أنّّ أوروبــا قــد تكــون قــادرة علــى اســتيراد 
ــا  ــا، وذكاءه ــفّّرة، وملاحته ــا المش ــة، واتصالاته ــا، وســحابتها الدفاعي ــارج برمجياته ــى الخ ّـد إل ــي أن تُُعه� ــا لا ينبغ ــسلاح، لكنه ال
الاصطناعــي، وبنيتهــا التحتيــة للبيانــات. فحــرب المســتقبل لــن تُُعــرََّف بالفــولاذ بقــدر مــا ســتُُعرََّف بالشــيفرة، والشــبكات، والأقمــار 
ــا  ــة أصبحــت فيه ــم مرحل ــل العال ــد دخ ــي: لق ــو الآت ــى النح ــة عل ــدو الصــورة العام ــة، تب ــي المحصل ــات. وف ــة، والبيان الصناعي
»التبعيــة« أهــم ســاحات الصــراع. فالتبعيــة للطاقــة، والتكنولوجيــا، والمــواد الخــام، وأنظمــة الدفــع، والبيانــات، والممــرات البحريــة، 
وحتــى الســرديات الإعلاميــة، يمكــن أن تتحــوّّل إلــى أدوات ضغــط. ويســعى النــص الآتــي إلــى إظهــار كيــف تفهــم مراكــز الفكــر 
ووســائل الإعلام التحليليــة فــي العالــم هــذا الواقــع، ولمــاذا لــم تعــد قــراءة هــذه الســرديات بالنســبة إلــى الشــرق الأوســط عــملاًً 

هامشــياًً، بــل شــرطاًً لفهــم موقــع المنطقــة فــي النظــام المقبــل.



4

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة01       06       2026

YNETNEWS

تزعــم الروايــة المقدََّمــة أن�ــه فــي مســتهل عمليــة »الأســد الصاعــد« فــي 13 
ــدوا فــي الصــور التلفزيونيــة  حزيران/يونيــو 2025، كان الأشــخاص الذيــن ب
ــى كأنهــم عناصــر إســرائيلية، فــي الواقــع مواطنيــن إيرانييـن  ــة الأول للوهل
ــران واســتأنفوا حياتهــم  ــى إي ّـوا تدريبهــم فــي إســرائيل، ثــم عــادوا إل تلق�
ــي  ــية ف ــم الأساس ــدََّد مهمته ــاًً. وتُُح ــم عملياتي ــار تفعيله ــة بانتظ العادي
المرحلــة الأولــى باســتهداف جــزء مــن منظومــة الدفــاع الجــوي الإيرانيــة، 
بمــا يتيــح حريــة حركــة جويــة فــوق طهــران. ووفقــاًً لهــذه الروايــة، كانــت 

https://www.ynetnews.com/article/b1n4aytemg#autoplayskabawflmx#g

الحرب الخفية للموساد في إيران؛ من الشبكات المحلية إلى التنسيق مع العمليات الجوية 

ــت  ــي الوق ــران ف ــي إي ــط ف ــرى تنش ــات أخ مجموع
ــتهداف  ــي اس ــهمت ف ــر أس ــا عناص ــن بينه ــه، م نفس
ــرس  ــة للح ــة التابع ــوة الجوفضائي ــي الق ــار ف ــادة كب ق
ــات مــن الدفــاع الجــوي  ــوري، وفــي تعطيــل مكوّّن الث
ومنظومــات الصواريــخ الباليســتية فــي طهــران وغــرب 
إيــران. وتكمــن أهميــة العمليــة فــي التنســيق الدقيــق 
ــارات  ــبكات ومس ــذه الش ــة له ــركات الأرضي ــن التح بي
ــى  ــة. وعل ــران الجوي ــاتلات وموجــات الني ــق المق تحلي
ــدى  الرغــم مــن بعــض الاخــتلالات، قُُيّّمــت العمليــة ل
ــراًً  دُّّت مؤش ــة، وع� ــا ناجح ــا باعتباره المســؤولين عنه
علــى التحــول البنيــوي فــي الموســاد. ويتمحــور 
ــا  ــي انتهجه ــة الت ــات الهيكلي ــول الإصلاح ــل ح التحلي
رئيــس الموســاد منــذ توليــه منصبــه فــي حزيران/يونيو 
ــاء  ــة أهــداف: تعظيــم توظيــف القــدرات الســيبرانية والحوســبية والتكنولوجيــات المتقدمــة؛ وبن ــى ثلاث 2021، والتــي اســتندت إل
قــدرة علــى تنفيــذ عمليــات متعــددة ومتزامنــة فــي جبهــات وأهــداف مختلفــة، ســواء بالتعــاون مــع الجيــش أو بصــورة مســتقلة 
عنــه؛ ومواءمــة أســاليب العمــل مــع بيئــة يســتخدم فيهــا الخصــم تقنيــات بيومتريــة، مثــل التعــرف إلــى الوجــوه، لكشــف العناصــر 
الأجنبيــة. وتُُعــرض تجربــة اغتيــال محمــود المبحــوح فــي دبــي عــام 2010، ومــا أعقبهــا مــن كشــف للهويــات الغطائيــة للعناصــر 
العملياتيــة، بوصفهــا نقطــة تحــوّّل أنهــت مرحلــة العمليــات الكلاســيكية القائمــة علــى الهويــات المزيفــة. وفــي ســياق هــذا التحول، 
ــد الواســع للمصــادر، وآخــر  ــرع للتجني ــروع: ف ــى عــدة ف ــا إل ــد المــوارد البشــرية وإدارته ــي بتجني ــدي المعن ــاز التقلي مّ الجه قُُس�
للعمليــات الميدانيــة ذات الأثــر التخريبــي، وثالــث لتصميــم العمليــات الاســتراتيجية المعقــدة. كمــا جــرى تفكيــك إدارة التكنولوجيا 
إلــى ثلاثــة مجــالات: الســيبراني، والرقمــي، وتطويــر الأدوات العملياتيــة. وقــد واجهــت هــذه التغييـرات مقاومــة داخليــة أدت إلــى 
اســتقالة أربعــة رؤســاء أقســام، غيــر أنّّ مســار الإصلاح اســتمر. ويؤكــد التحليــل أيضــاًً أنّّ مقاربــة رئيــس الموســاد للملــف الإيرانــي 
لــم تكــن اســتخباراتية محضــة، بــل قامــت علــى ضــرورة إزالــة التهديــد النــووي والصاروخــي الإيرانــي بالكامــل. فمــن وجهــة نظــره، 
كان تأخيــر البرنامــج النــووي الإيرانــي لأكثــر مــن خمســة وعشــرين عامــاًً إنجــازاًً مهمــاًً، لكــن التهديــد الوجــودي لإســرائيل ظــل 
يتفاقــم، ولا ســيما مــع تقــدم منشــآت عميقــة تحــت الأرض مثــل فــوردو، وبرنامــج إنتــاج آلاف الصواريــخ الباليســتية. وفــي هــذا 
الإطــار، دُُرســت خطــط لعمليــات بريــة ســرية ضــد منشــآت عميقــة، إلا أنّّ الشــكوك فــي إمكانيتهــا، وكلفتهــا العاليــة، وظــروف مــا 
بعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر، أدت إلــى وقــف بعــض الاســتعدادات، مــا تســبب بــخلاف جــدي بين الموســاد وقيــادات الجيــش. كما 
تتنــاول الروايــة إنشــاء إدارة »النفــوذ« داخــل الموســاد، وهــي بنيــة تســتهدف التأثيــر فــي التطــورات الداخليــة فــي إيــران ولبنــان؛ 
حيــث يُُتصــوََّر تغييـر النظــام فــي إيــران لا عبــر العمــل العســكري وحــده، بــل مــن خلال الضغــط الداخلــي، والتمــرد الشــعبي، 
وتفعيــل الانقســامات القوميــة والسياســية. وشــملت إحــدى الخطــط المزعومــة إثــارة اضطرابــات فــي المناطــق الكرديــة الإيرانيــة، 
لكنهــا توقفــت بعــد انكشــاف معلومــات، وحساســية تركيــا، وتدخــل واشــنطن. والخلاصــة أنّّ الموســاد يظهــر فــي هــذه الروايــة 
وقــد تحــول مــن جهــاز اســتخباري وعملياتــي يعمــل غالبــاًً بيــن الحــروب، إلــى فاعــل يمــزج الشــبكات المحليــة، والتكنولوجيــا 
المتقدمــة، وعمليــات النفــوذ، والتنســيق المباشــر مــع الحــرب التقليديــة علــى نطــاق اســتراتيجي؛ غيــر أنّّ هــذا التحــول يثير أســئلة 
بشــأن حــدود الصلاحيــات، والرقابــة السياســية، والتنافــس المؤسســي مــع الجيــش، والتداعيــات الإقليميــة للعمليــات الســرية.
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HAARETZ
حنين مصطنع إلى قلعة بوفور يخفي إخفاقاً استراتيجياً 

أدّّى انتشــار صــورة رفــع علــم إســرائيل ولــواء غولانــي فــوق قلعــة 
ــي  ــع الفضــاء الإعلام ــى دف ــان إل ــوب لبن ــي جن الشــقيف/بوفور ف
الإســرائيلي نحــو حماســة رمزيــة وصناعــة ذاكــرة تاريخيــة؛ غيــر 
ــة بشــأن الوضــع  أنّّ هــذه الحماســة همّّشــت الأســئلة الجوهري
ــة الشــمالية. فالمســألة الأساســية  ــى الجبه الحقيقــي للحــرب عل
تتمثــل فــي معرفــة مــا الــذي تحققــه عمليــة لبنــان اســتراتيجياًً، 
ومــا الــذي تعلّّمــه الجيش الإســرائيلي مــن تجاربه الســابقة، ولماذا 

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/01-06-2026/ty-

ــم رد  ــن تقدي ــزاًً ع ــزال عاج لا ي
ــرات  ــد الطائ ــى تهدي ّـال عل فع�
ــة  ــة الموجّّه ــيّّرة الانفجاري المس
الضوئيــة،  الأليــاف  بــكابلات 
وهــي طائــرات يســتخدم حــزب 
يوميــاًً.  منهــا  العشــرات  الله 
ــزي  ــوع الرم ــذا الرج ــي ه ويأت
إلــى بوفــور فــي وقــت لا تشــير 
ــذا  ــة له ــة التاريخي ــه التجرب في
الموقــع إلــى نصــر اســتراتيجي، 
ــي  ــة الماض ــتحضر كلف ــل تس ب
 ،1982 عــام  ففــي  الباهظــة. 
ــي  ــة ف ــدة النخب ــيطرت وح س
بعــد  القلعــة  علــى  غولانــي 
مقتــل ســتة مــن عناصرهــا، بينهــم قائدهــا. وفــي تســعينيات القــرن الماضــي أيضــاًً، ترافــق الوجــود الإســرائيلي فــي »المنطقــة 
ــك، يتحــدث بعــض  ــل العســكرية. ومــع ذل ــة شــنّّها حــزب الله ضــد القواف ــان مــع هجمــات تفجيري ــوب لبن ــة« فــي جن الأمني
الإعلامييـن والمســؤولين عــن بوفــور كمــا لــو أنّّ الســيطرة علــى قلعــة صليبيــة يمكــن أن تحســم مســألة حــزب الله إلــى الأبــد. 
وتغطــي الحماســة الإعلاميــة واقعــاًً أكثــر مــرارة: دوافــع أيديولوجيــة كامنــة لــدى اليميــن الديني للبقــاء الدائــم أو حتى الاســتيطان 
فــي جنــوب لبنــان، والضغــط السياســي علــى الحكومــة عشــية الانتخابــات، وعجزهــا عــن تفســير تخلّّيهــا عــن مســتوطنات شــمال 
إســرائيل، وارتبــاك الجيــش فــي تكــرار النجاحــات العســكرية التــي حققهــا عــام 2024 ضــد حــزب الله. وقــد حــاول رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي، عبــر إبــراز عبــور الجيــش لنهــر الليطانــي والحديــث عــن عمليــات فــي بيــروت والبقــاع وعلــى امتــداد الجبهــة، تصويــر 
الوضــع بوصفــه نجاحــاًً، فــي حيــن أنّّ الضربــات الجويــة الإســرائيلية علــى بيــروت باتــت عمليــاًً مقي�ــدة بشــدة مــن جانــب الرئيس 
ّـدة ومصمّّمــة وأقــوى مــن أي وقــت مضــى«، وترافــق  الأميركــي. وبعــد الســيطرة علــى بوفــور، أُعُلــن أنّّ إســرائيل عــادت »موح�
ــر أنّّ  ــة الحــرب، بينهــم 700 فــي الشــهر الماضــي وحــده. غي ــذ بداي ــك مــع الادعــاء بمقتــل 8000 عنصــر مــن حــزب الله من ذل
هــذه الروايــة الرســمية تقل�ــل مــن إبــراز الكلفــة البشــرية؛ فمنــذ إعلان الولايــات المتحــدة وقــف إطلاق النــار فــي لبنــان، الــذي لــم 
َـذ فعليــاًً، قُُتــل 13 إســرائيلياًً، ومنــذ انــدلاع الحــرب فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 تجــاوز عــدد القتلــى الإســرائيليين 2000.  يُُنف�
ّـل وفــاة جنــدي يبلــغ 21 عامــاًً مــن عســقلان، وهــو الابــن الوحيــد لأم هاجــرت مــن أوكرانيــا قبــل ســت ســنوات، نموذجــاًً  وتم�ث
لهــذه الكلفــة المخفيــة خلــف لغــة النصــر. أمــا الفــارق الأساســي فــي المرحلــة الراهنــة مقارنــة بحــرب 2024 فيكمــن فــي تحــوّّل 
أســلوب عمــل حــزب الله؛ فهــو لــم يعــد يتصــرف كجيــش منظــم، بــل عــاد إلــى جــذوره الحربيــة غيــر النظاميــة، فلامركــز سلســلة 
القيــادة، ومنــح قــادة الميــدان صلاحيــة القــرار، وبــدلاًً مــن التخطيــط للســيطرة علــى الجليــل بــات يســعى إلــى كشــف نقــاط 
الضعــف وفــرض الخســائر علــى القــوات الإســرائيلية فــي عمــق لبنــان. ومــن الناحيــة التكتيكيــة، قــد تفيــد الســيطرة علــى بوفــور 
فــي التحكــم الأفضــل بمرتفعــات النبطيــة ومواجهــة وحــدة بــدر التابعــة لحــزب الله، لكنهــا لا تنهــي تهديــد المســيّّرات ولا توقــف 
بالضــرورة إطلاق الصواريــخ علــى إســرائيل. ففــي الأيــام الأخيــرة اتســع مــدى هجمــات حــزب الله ليصــل إلــى عــكا وكرميئيــل 
ّـل الحيــاة فــي أجــزاء  وصفــد. ولذلــك، ورغــم أنّّ تهديــد حــزب الله أصبــح أصغــر ممــا كان عليــه فــي عــام 2023، فإنــه لا يــزال يعط�
واســعة مــن شــمال إســرائيل، ويكب�ــد الجيــش أســبوعياًً قتلــى وعشــرات الجرحــى. وعليــه، فــإن احــتلال الأرض، بــدلاًً مــن إنهــاء 

ــداء الإســرائيلي. ــة الاعت ــي مواجه ــان ف ــاًً عــن لبن ــه مدافع ــة حــزب الله بوصف ــزز رواي ــد يع ــد، ق التهدي
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LEMONDE
أستراليا ومعضلة إعادة نساء داعش 

ــفلاًً  ــر ط ــة عش ــاء وثلاث ــي نس ــت ثمان ــو 2026، توجّّه ــي 25 أيار/ماي ف
أســترالياًً، بعــد ســنوات مــن وجودهــم فــي مخيــم روج في شــرق ســوريا 
الخاضــع لســيطرة القــوات الكرديــة، إلــى مطــار دمشــق تمهيــداًً للعــودة 
ــران،  ــركة الطي ــر أنّّ ش ــيدني. غي ــورن وس ــى ملب ــة إل ــر رحلات تجاري عب
ّـت إخطــاراًً بـ»حظــر الســفر جواًً«  عنــد مرحلــة الصعــود إلــى الطائــرة، تلق�
ــوة الحــدود الأســترالية. وتخضــع إحــدى النســاء، وهــي  صــادراًً عــن ق
ــق  ــر »اســتبعاد مؤقــت مــن الدخــول« لأســباب تتعل ــي، لأم هــودان أب

https://www.lemonde.fr/international/article/01/06/2026/

بالأمــن القومــي؛ وهــو أمــر يمتــد لعاميــن 
ــا  ــي وابنته ــزال ه ــد. ولا ت ــل للتجدي وقاب
ــي  ــنوات، والت ــع س ــة تس ــة البالغ المعاق
أُصُيبــت إصابــة بالغــة بشــظية وهــي 
فــي شــهرها الحــادي عشــر، عالقتيــن فــي 
دمشــق، فيمــا تســعى عائلتهــا إلــى الطعن 
ــة  ــد خمس ــرار. وبع ــذا الق ــي ه ــاًً ف قانوني
ــة  ــدلاع الحــرب الأهلي ــاًً مــن ان عشــر عام
الســورية عــام 2011، تُُعــد هــذه المجموعــة 
مــن النســاء والأطفــال أول مجموعــة كبيرة 
ــن  ــتراليين المرتبطي ــن الأس ــن المواطني م
ــم  ــة لتنظي ــت خاضع ــي كان ــق الت بالمناط
ــة.  ــودة الذاتي ــاًً بالع ــوم عملي ــش تق داع
والقيــادات  العــائلات  نظّّمــت  وقــد 
ــة  ــانية عملي ــات الإنس ــة والهيئ المجتمعي
الخــروج والعــودة ومولتهــا بالكامــل، بموافقــة الســلطات المحليــة، مــن دون أن تقــدم الحكومــة الأســترالية أي دعــم لوجســتي أو 
مالــي. ومــع أنّّ حكومــة كانبيــرا لــم تكــن قــادرة قانونيــاًً علــى الامتنــاع عــن إصــدار جــوازات ســفر لمواطنيهــا، فإنهــا بــدأت منــذ عــام 
2014 تحقيقــات بشــأن رعايــا توجهــوا إلــى مناطــق خاضعــة لســيطرة داعش.وعنــد عــودة المجموعــة الأولــى فــي 7 أيار/مايــو، وكانــت 
تضــم أربــع نســاء وتســعة أطفــال، اعتُُقلــت ثلاث نســاء فــوراًً. فقــد وُُجّّهــت إلــى جانــاي صفــر، وهــي طالبــة تمريــض ســابقة تبلغ 32 
عامــاًً، تهمتــا الســفر إلــى منطقــة أعلنتهــا الحكومــة محظــورة و»العضويــة فــي منظمــة إرهابيــة«. وقــد جرّّمــت أســتراليا الســفر إلــى 
محافظــة الرقــة، التــي كانــت قاعــدة داعــش فــي ســوريا بيــن عامــي 2014 و2017. كمــا تواجــه كوثــر أحمــد، البالغــة 53 عامــاًً، وابنتهــا 
زينــب أحمــد، البالغــة 31 عامــاًً، اتهامــات بـ»جرائــم ضــد الإنســانية«، مــن بينهــا الاســترقاق، وهــي اتهامــات تُُعــد مــن أولــى القضايــا 
المحــددة مــن هــذا النــوع فــي النظــام القضائــي الأســترالي. وقالــت امرأتــان إيزيديتــان، مــن الأقليــة التــي اســتهدفها داعــش بالإبادة 
فــي شــمال العــراق، إنهمــا كانتــا محتجزتيــن فــي منــزل هــذه العائلــة فــي ســوريا، وأبــدت إحداهمــا اســتعدادها للإدلاء بشــهادتها 
ّـه نحــو 220 أســترالياًً بيــن عامــي 2012 و2018 إلــى  أمــام المحكمــة. ووفقــاًً لإحصــاءات منظمــة الاســتخبارات الأمنيــة الأســترالية، توج�
ســوريا أو العــراق للمشــاركة فــي القتــال. وبعــد ســقوط »الخلافــة« عــام 2019، احتُُجــز كثيــر مــن زوجــات المقاتليــن وأطفالهــن فــي 
مخيمــي الهــول وروج. وقــد أعــادت الحكومــة المحافظــة فــي أواخــر عــام 2019 ثمانيــة أطفــال وأيتــام، لكنهــا رفضــت لاحقــاًً إرســال 
موظفيــن إلــى منطقــة حــرب لإعــادة أشــخاص قــد يشــكلون خطــراًً. كمــا أعــادت حكومــة حــزب العمــال فــي عــام 2022 أربــع نســاء 
وثلاثــة عشــر طــفلاًً، لكنهــا لــم تواصــل هــذا المســار بســبب كلفتــه السياســية العاليــة. وتتمثــل المســألة الرئيســية الآن فــي تحقيــق 
التــوازن بيــن الأمــن القومــي، والمســؤولية القانونيــة للدولــة، وحمايــة الأطفــال. ويــرى منتقــدون أنّّ إعــادة هــؤلاء تمثــل »خيانــة« 
للمواطنيــن، بينمــا يؤكــد المدافعــون أنّّ بقــاء الأطفــال فــي مخيمــات غيــر صحيــة ومعرّّضيــن للأيديولوجيــا المتطرفــة أخطــر مــن 
إعادتهــم وإدماجهــم بصــورة مضبوطــة. وقــد أعلنــت الشــرطة أنّّ الأطفــال ســيحظون بالدعــم، لأن صحتهــم الجســدية والنفســية 

ــى التعليــم والأســرة والمجتمــع ضروريــة لتطبيــع حياتهــم. تضــررت، ولأن العــودة إل
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ــى  ــن مســألة هامشــية إل ــرة م ــر الجيوسياســي خلال الســنوات الأخي تحــوّّل الخط
ــد  ّـه لا يوج ــر أن� ــة؛ غي ــركات العالمي ــرى الش ــتراتيجيات كب ــي اس ــزي ف ّـر مرك متغي�
ــركة  ــة ش ــر مئ ــر الســنوية لأكب ــل التقاري ــر تحلي ــه. ويُُظه ّـد ل ــم موح� ــف أو فه تعري
ــى أقســام اســتراتيجية  ــز عل ــع التركي ــة الســوقية، م ــث القيم ــن حي ــم م ــي العال ف
مثــل عوامــل الخطــر، والتحليــل الإداري، ورســائل المســاهمين، أنّّ المســألة الأساســية 
لا تتمثــل فــي قيــاس مســتوى التعــرّّض الفعلــي للشــركات لهــذا الخطــر، بــل فــي 
ــل  ــية. وتتمث ــة المؤسس ــي الحوكم ــه ف ــه، ودمج ــب أولويات ــه، وترتي ــة صياغت كيفي
ــركات  ــوّّر الش ــر«؛ إذ إن تص ــة للخط ــا مزدوج ــود »جغرافي ــي وج ــى ف ــة الأول النتيج

https://www.ifri.org/en/studies/what-do-companies-fear-new-geography-

للخطــر الجيوسياســي يرتبــط فــي آن واحد 
ــي  ــا القانون ــجيلها وتموضعه ــكان تس بم
الشــركة  فمقــر  عملياتهــا.  وبجغرافيــا 
يضعهــا داخــل إطــار وطنــي وأيديولوجــي 
وتنظيمــي محــدد، فــي حيــن يحــدد 
نطــاق نشــاطها التشــغيلي نــوع هشاشــتها 
ــاه  ــا تخش ــم م ــإن فه ــك، ف ــة. لذل الفعلي
شــركة مــا يقتضــي أولاًً فهــم المــكان 
ــرى  ــي ت ــة الت ــه، والطريق ــف في ــذي تق ال
بهــا العالــم. وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن 
تمييـز أربعــة أنمــاط رئيســية: فالشــركات 
ــي  ــا ف ــتحوذ وحده ــي تس ــة، الت الأميركي
عــام 2025 علــى 73 فــي المئــة مــن 
ــي  ــة شــركة ف ــر مئ ــة الســوقية لأكب القيم
العالــم، تفهــم الخطــر الجيوسياســي أساســاًً بوصفــه تهديــداًً للهيمنــة الأميركيــة وللأمــن القومــي. أمــا الشــركات الأوروبيــة فتتبنــى 
مقاربــة معياريــة، وتصــوغ قلقهــا حــول تــآكل ســيادة القانــون، وتراجــع التعدديــة، وانخفــاض القــدرة علــى التنبــؤ التنظيمــي. وهــي 
تجــد نفســها عالقــة بيــن واشــنطن وبكيــن، وتــرى فــي العلاقــة عبــر الأطلســي أمــراًً لا بديــل عنــه ومصــدراًً متزايــداًً لعــدم اليقيــن 
فــي الوقــت نفســه. وعلــى العكــس مــن ذلــك، توائــم الشــركات الصينيــة خطابهــا بوضــوح مــع أولويــات الحــزب الحاكــم، وتعــدّّ 
الامتثــال الأيديولوجــي جــزءاًً مــن إدارة المخاطــر. وتمثــل الشــركات الهنديــة حالــة متميــزة، لأنهــا تــرى فــي إعــادة تشــكيل النظــام 
العالمــي لا تهديــداًً فحســب، بــل فرصــة بنيويــة نابعــة مــن سياســة الهنــد القائمــة علــى تعــدد الاصطفافــات. أمــا أرامكــو، فتنتمــي 
إلــى فئــة مســتقلة بحكــم موقعهــا الســعودي وطبيعتهــا الخاصــة. وتتعلــق النتيجــة الثانيــة بالطابــع القطاعــي والصناعــي للخطــر. 
ففــي قطــاع الطاقــة، يرتبــط الخطــر الجيوسياســي مباشــرة ببنــى الحركــة والنقــل، مثــل تخريــب خطــوط الأنابيــب، واضطــراب 
البحــر الأحمــر، وإغلاق مضيــق هرمــز، ومصــادرة الأصــول، والضرائــب المفاجئــة علــى الأربــاح الاســتثنائية. وفــي القطــاع المالــي، 
يتمثــل التهديــد الرئيســي فــي »قوننــة النــزاع«، ولا ســيما الطابــع العابــر للحــدود للعقوبــات الأميركيــة، وتحــول أنظمــة المدفوعــات 
الدوليــة إلــى ســاحة لتنافــس القــوى. وفــي صناعــة الأدويــة، يدفــع القلــق مــن الاعتمــاد علــى المــواد الفعالــة الدوائيــة الآســيوية 
الشــركات إلــى إعــادة النظــر فــي سلاســل الإمــداد. أمــا فــي التكنولوجيــا، فالقضيــة المحوريــة هــي »التشــظي«؛ إذ لــم يعــد الســؤال 
مــا إذا كان النظــام البيئــي الرقمــي العالمــي سينقســم إلــى كتــل منفصلــة، بــل مــا ســرعة هــذا الانقســام. وتتصــل النتيجــة الثالثــة 
َـل الخطــر المناخــي غالبــاًً إلــى أفــق المســتقبل. فتــكاد  بعــدم التماثــل الزمنــي: فالخطــر الجيوسياســي يحتــل الحاضــر، بينمــا يُُرح�
جميــع الشــركات تقــر بالتهديــد المناخــي، لكنهــا تحيلــه فــي الغالــب إلــى ســيناريوهات 2030 أو 2050 أو حتــى 2100، وهــذا التأخــر 
ّـة أمــام تحقــق التداعيــات المناخيــة بســرعة تفــوق التوقعــات.  فــي الإدراك يمثــل بحــد ذاتــه خطــراًً، لأنــه يجعــل المؤسســات هش�
وإلــى جانــب الجغرافيــا المزدوجــة، يتحــول الــذكاء الاصطناعــي إلــى بُُعــد ثالــث للخطــر؛ فالشــركات لــم تعــد تــرى فيــه مجــرد أداة، 
ّـق الفجــوات القائمــة. وفــي النهايــة، لا يمثل التشــظي  بــل بنيــة تحتيــة اســتراتيجية ستنشــئ تراتبيــة جديــدة بيــن الشــركات وتعم�
الجيوسياســي تهديــداًً فقــط؛ إذ تحــوّّل لــدى بعــض الشــركات إلــى ســوق جديــدة. فبعضهــا لــم يعــد يكتفــي بالســعي إلــى التحوّّط 

ــة الاقتصــاد. ــع فرصــاًً تجاريــة مــن الفجــوات الجيوسياســية، وإعــادة ترتيــب السلاســل، وأمنن مــن المخاطــر، بــل يصن
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أوكرانيا تغيّّر مسار الحرب 

بلغــت حــرب أوكرانيــا نقطــة تحــوّّل. فبعــد إخفــاق الهجــوم المضــاد الأوكرانــي فــي عــام 
2023، تحولــت الحــرب إلــى دورة شــبه قابلــة للتنبــؤ مــن الهجمــات الروســية الصيفيــة 
والشــتوية؛ غيــر أن�ــه عشــية صيــف 2026، ورغــم تصاعــد الهجمــات ومحــاولات التســلل 
ــة بالســنوات الســابقة. فمــا  الروســية، تراجــع الضغــط علــى الوحــدات الأوكرانيــة مقارن
زالــت هجمــات الطائــرات المســيّّرة والمدفعيــة مســتمرة، إلا أنّّ الكفــاءة القتالية الروســية 
آخــذة فــي الانخفــاض، وبــدأ يتشــكل فــي كييـف تفــاؤل حــذر بإمــكان أن تدفــع أوكرانيا 
روســيا إلــى قبــول وقــف إطلاق النــار. ففــي عامــي 2024 ومعظــم عــام 2025، كانت روســيا 

https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraine-turns-

تجنــد قــوات تفــوق حجــم خســائرها، 
وتســتطيع الحفــاظ علــى كثافــة هجماتهــا. 
ــا تخســر مــا  وفــي المقابــل، كانــت أوكراني
يزيــد قلــيلاًً علــى قدرتهــا علــى التعويــض، 
ــاًً  ــزداد ترقق ــة ت ــا الدفاعي ــت خطوطه وكان
شــهراًً بعــد شــهر. وقــد دفــع هــذا المســار 
موســكو إلــى الاعتقــاد بأنهــا ستســيطر 
ــاس، وأن  ــل دونب ــى كام ــاجلاًً أم آجلاًً عل ع
ــن  ــيتآكل. لك ــا س ــي لأوكراني ــم الدول الدع
هــذا التصــور بــات الآن أضعــف، لأن أوكرانيا 
حققــت مكاســب فــي بعــض محــاور 
الروســية  الهجمــات  وجعلــت  الجبهــة، 
ــا الرئيســية خلال العاميــن الماضييـن نقــص القــوى البشــرية؛ إذ كانــت تعبــئ نحــو 30 ألــف  أقــل نجاحــاًً. وكانــت مشــكلة أوكراني
عنصــر جديــد شــهرياًً، لكــن أقــل مــن نصفهــم كان يصــل إلــى الجبهــة، لأســباب منهــا المشــكلات الطبيــة وضعــف التدريــب وتراجــع 
المعنويــات. ووفقــاًً لتقيمي داخلــي، فــإن بقــاء الجنــدي أكثــر مــن 40 يومــاًً متتاليــاًً فــي منطقــة القتــال يضعــف كفاءته بشــدة، غيــر أنّّ 
بعــض الجنــود بقــوا أكثــر مــن 200 يــوم متواصــل فــي خــط المواجهــة. وقــد زاد هــذا الاســتنزاف حــالات الفــرار مــن التدريــب، وبحلول 
جُّّل أكثــر مــن 200 ألــف جنــدي أوكرانــي فــي حالــة غيــاب غيــر مصــرّّح به.ومنــذ منتصــف 2025، بــدأ الجيــش الأوكراني  مطلــع 2026 س�
إصلاحــات مهمــة. فبــدلاًً مــن الاعتمــاد الحصــري علــى الألويــة، أُنُشــئ أكثــر مــن اثنــي عشــر فيلقــاًً عســكرياًً، يتولــى كل منهــا قيــادة 
عــدة ألويــة وتدريبهــا. وقــد أتــاح هــذا التغييـر تدريــب الجنــود علــى أيــدي قــادة ســيقودونهم فعليــاًً فــي الحــرب. كمــا زادت بعــض 
الوحــدات مــدة التدريــب الأساســي مــن خمســة أســابيع إلــى ثمانيــة. وبالتــوازي، أتــاح الدمــج الأفضــل بيــن المشــاة والمســيّّرات 
والمدفعيــة والمدرعــات تدويــر القــوات وحتــى تحقيــق تقــدم محــدود، كمــا فــي كوبيانســك فــي خريــف 2025 وهوليايبولــه فــي ربيــع 
2026. وحققــت أوكرانيــا كذلــك تقدمــاًً فــي ضربــات »متوســطة المــدى« ضــد أهــداف لوجســتية روســية علــى مســافة تقــارب 60 مــيلاًً 
مــن خــط الجبهــة. وفــي المقابــل، تواجــه روســيا تراجعــاًً فــي الجــودة القتاليــة؛ فقــد تكبــدت فــي عــام 2025 نحــو 23 ألــف خســارة 
شــهرياًً، وأرســلت كثيــراًً مــن جنودهــا إلــى الهجمــات بعــد تدريــب لا يتجــاوز يوميــن إلــى أســبوعين. وقــد جذبــت الحوافــز الماليــة، 
مــن رواتــب مرتفعــة وإعفــاءات مــن الديــون، عناصــر محــدودة المهــارة، لكنهــا لــم توفــر مــا يكفــي مــن المتخصصيــن التقنييـن، ولا 
ســيما مشــغلي المســيّّرات. كمــا أدت الفســاد، والرشــاوى لتجنــب الهجمــات، ومعاقبــة الجنــود بإرســالهم إلــى الاقتحامــات، وضعــف 
الضبــاط المتوســطين، إلــى إنهــاك أداء الوحــدات الروســية. ومــع ذلــك، فــإن انتصــار أوكرانيــا غيــر محســوم؛ فروســيا لا تــزال تملــك 
أكثــر مــن 600 ألــف مقاتــل فــي الحــرب، ولا تعانــي نقصــاًً فــي الذخيــرة، ولا تــزال مســيّّراتها وقنابلهــا الموجهــة وصواريخهــا المجنحــة 
والباليســتية تهــدد البنيــة التحتيــة واللوجســتية الأوكرانيــة. وفــي محــاور مثــل كوســتيانتينيفكا، تخســر أوكرانيــا أرضــاًً، وتبقــى مــدن 
مثــل زابوريجيــا معرضــة للخطــر. ومــع ذلــك، لــم تعــد روســيا علــى مســار مضمــون للســيطرة الكاملــة علــى دونبــاس بنهايــة العــام، 
وحتــى تحقيــق ذلــك فــي 2027 يبــدو غيــر مؤكــد مــن دون إعــادة تنظيــم قواتهــا. وإذا اســتمر الاتجــاه الراهــن، فقــد يصبــح وقــف 
إطلاق النــار غيــر المشــروط الخيــار الأقــل مخاطــرة لموســكو. غيــر أنّّ وقفــاًً كهــذا لــن ينهــي عــداء روســيا؛ إذ سيســتخدم الكرمليــن 
علــى الأرجــح توقــف الحــرب لترميــم جيشــه وممارســة ضغــط سياســي واقتصــادي علــى كييـف. أمــا بالنســبة إلــى أوكرانيــا، فســيكون 
وقــف إطلاق النــار فرصــة للتنفــس وإعــادة البنــاء، لكنــه يحمــل أيضــاًً خطــر الانقســام السياســي، والضغــط لإجــراء انتخابــات، والمطالبة 
بخفــض التعبئــة، وتراجــع الدعــم الأوروبــي. لذلــك، فــإن وقــف إطلاق النــار شــرط ضــروري لأمــن أوكرانيــا وازدهارهــا، لكنــه لا يضمنهما.
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يمكن لأوروبا أن تحقق استقلالية استراتيجية خلال 10 إلى 15 عاماً 

ــف،  ــادة تعري ــة وإع ــة انتقالي ــر الأطلســي بمرحل ــات عب ــرّّ العلاق تم
غيــر أنّّ مضاميــن النظــام الجديــد بيــن أوروبــا والولايــات المتحــدة 
ــي  ــد النظــر ف ــات المتحــدة تعي ــد بوضــوح. فالولاي ــور بع ــم تتبل ل
أولوياتهــا وتوقعاتهــا مــن الحلفــاء، فيمــا اضطــرت أوروبــا إلــى إعادة 
ــي  ــية ف ــن المشــكلة الأساس ــنطن. وتكم ــع واش ــا م ــط علاقته ضب
اخــتلاف ســرعة الحركــة بيــن الطرفيــن: فالولايــات المتحــدة تريــد 
ّـف.  ــى وقــت أطــول للتكي� ــا إل ــاج أوروب تغييـراًً أســرع، بينمــا تحت
ــي  ــا ك ــة لأوروب ــل فرص ــة أن تمث ــذه الحال ــن له ــك، يمك ــع ذل وم

https://www.gmfus.org/news/europe-can-achieve-strategic-

تطــرح أفــكاراًً أكثــر اســتقلالاًً وتعــزز تنســيقها 
ــي  ــية ف ــة الأساس ــل الأولوي ــي. وتتمث الداخل
هــذا المســار فــي المجــال الدفاعــي؛ إذ أظهرت 
واشــنطن مؤشــرات واضحــة إلــى رغبتهــا 
ــا  ــا العســكري وحصته ــص حضوره ــي تقلي ف
ــرض  ــا يف ــف شــمال الأطلســي، م داخــل حل
ضغطــاًً كبيــراًً علــى أوروبــا. وفــي مثــل هــذه 
ــم يعــد النقــاش التقليــدي حــول  الظــروف، ل
الإنفــاق الدفاعــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
ــق بحجــم  ــاًً؛ فالمســألة لا تتعل ــي كافي الإجمال
الإنفــاق فقــط، بــل بمــا تُُنفــق عليــه الأمــوال 
الدفاعيــة، وبــأي قــدرات تبنيهــا أوروبــا، وفــي 
أن تكــون مكمّّلــة  أي مجــالات تســتطيع 
للولايــات المتحــدة. ومــن هــذا المنظــور، قــد 
يكــون مفهــوم »التكامــل الاســتراتيجي« أدق مــن »الاســتقلالية الاســتراتيجية«. فلكــي تحقــق أوروبــا اســتقلالية اســتراتيجية خلال 
أفــق يمتــد مــن 10 إلــى 15 عامــاًً، فإنهــا تحتــاج إلــى شــراكات جديــدة وتقســيم عمل فراأطلســي جديــد. وليســت التوتــرات الراهنة 
مــع الولايــات المتحــدة نتــاج إدارة واحــدة أو رئيــس واحــد فحســب؛ فكثيــر مــن توجهــات واشــنطن السياســية يعكــس اتجاهات 
أعمــق فــي السياســة الأميركيــة، وهنــاك قــدر مــن الاســتمرارية بيــن الإدارات الديمقراطيــة والجمهوريــة. وقــد أضعفــت الرســوم 
الجمركيــة، رغــم أنهــا تضــر بالأميركييـن أنفســهم أيضــاًً، الثقــة بيــن ضفتــي الأطلســي. غيــر أنّّ الأدوات الاقتصاديــة باتــت تــؤدي 
وظيفــة أمنيــة، وتُُســتخدم للضغــط وانتــزاع التنــازلات فــي مجــالات أخــرى، وهــو مــا يجبــر أوروبــا علــى مواجهــة مشــكلات طالمــا 
أجلتها.وتتمثــل المجــالات الثلاثــة الحاســمة لمســتقبل قــدرة أوروبــا فــي الدفــاع والطاقــة والرقمنــة، وهــي تحديــداًً المجــالات 
ــدََر هــذه التبعيــات، فســتتراجع  التــي تمتلــك فيهــا أوروبــا تبعيــات مهمــة للولايــات المتحــدة والصيــن ولاعبيــن آخريــن. وإذا لــم ت�
أوروبــا اســتراتيجياًً أكثــر فأكثــر. كمــا ينبغــي فهــم انخفــاض صــادرات النمســا إلــى الولايــات المتحــدة بمقــدار الخمــس فــي عــام 
2025 ضمــن إطــار أوســع مــن أزمــة الثقــة وإمــكان التنبــؤ، لا بوصفــه نتيجــة مباشــرة للرســوم الجمركيــة فقــط. ورغــم التوتــر علــى 
المســتوى السياســي الأعلــى، لا تــزال العلاقــات عبــر الأطلســي حيــة على مســتوى الولايــات والمــدن والشــركات؛ فالتعــاون التجاري 
والصناعــي المباشــر فــي مجــالات مثــل الفضاء الجــوي، والصناعــات الدوائيــة، والدفــاع، وتكنولوجيات المســتقبل، يمكــن أن يعوّّض 
جــزءاًً مــن فجــوة الثقــة علــى المســتوى الوطنــي. ويُُظهــر نمــوذج التعــاون بيــن كولــورادو وفنلنــدا فــي الحوســبة الكميــة والفضــاء 
الجــوي والــدواء أنّّ دبلوماســية الولايــات والمــدن قــادرة علــى فتــح مســار جديــد لإعــادة تعريــف التعــاون الصناعــي والتجــاري. 
كمــا لا تســتطيع أوروبــا أن تنظــر إلــى حــرب الشــرق الأوســط وإغلاق مضيــق هرمــز بوصفهمــا غيــر مرتبطيــن بمصالحهــا، لأن 
اقتصادهــا الهــش يتضــرر مــن ارتفــاع تكاليــف الطاقــة، وعليهــا أن تمثــل مصالحهــا فــي مثــل هــذه الأزمــات بصدقيــة وفاعليــة. 
أمــا تجــاه الصيــن، فتحتــاج أوروبــا إلــى مقاربــة مزدوجــة: التعــاون فــي ملفــات مثــل أوكرانيــا وإيــران والوســاطات الدوليــة، مــع 
تقليــص الاعتمــاد فــي مجــالات مثــل العناصــر النــادرة، والمــواد الخــام الحيويــة، والتكنولوجيــات الاســتراتيجية. وقــد تكــون كلفــة 
تقليــل الاعتمــاد مرتفعــة علــى المــدى القصيــر، لكــن كلفــة الاعتمــاد المفــرط علــى الصيــن، ماليــاًً وسياســياًً واســتراتيجياًً، ســتكون 
أثقــل بكثيــر. ولا ينبغــي لأوروبــا أن تبقــى أســيرة إدارة أزمــات متلاحقــة؛ فالســؤال الأساســي هــو أيــن تريــد أن تكــون بعــد خمس 
أو عشــر ســنوات، ومــا القــدرات التــي يجــب أن تبنيهــا منــذ اليــوم، وهــو مســار يتطلــب تعاونــاًً صناعيــاًً أوســع، وإرادة سياســية 

أقــوى، وتفكيــراًً أكثــر إبداعــاًً فــي موقــع أوروبــا داخــل النظــام الجيوسياســي الجديــد.
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ــا إزاء الحــرب بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران،  تتأثــر سياســة تركي
قبــل كل شــيء، بالجــوار الجغرافــي وبميــزان القــوة التاريخــي بيــن 
ــة  ــات الطويل ــى المنافس ــوازن إل ــذا الت ــود ه ــران. ويع ــرة وطه أنق
ــدأت  ــروب ب ــي ح ــة؛ وه ــة والصفوي ــن العثماني ــن الإمبراطوريتي بي
ــا 166  ــي مجموعه ــرن الخامــس عشــر واســتمرت ف ــي أواخــر الق ف
عامــاًً. وبعــد معاهــدة عــام 1639، وصــل الطرفــان عمليــاًً إلــى نــوع 
مــن التــوازن الــرادع وتجنــب الحــرب الكبــرى. أمــا الحــدود الراهنــة 

بيــن تركيــا وإيــران، فباســتثناء تغييـرات طفيفــة فــي القرن 
العشــرين، تــكاد تكــون هــي نفســها حــدود مــا قبــل أربعة 
قــرون. وفــي الحــرب الأخيــرة، ورغــم أنّّ إيــران شــنّّت فــي 
الأســابيع الأولــى عــدة هجمــات صاروخيــة علــى الأراضــي 
التركيــة، مســتهدفة ولايــة أضنــة، وقاعــدة إنجرليــك، 
ومحطــة جيهــان النفطيــة، امتنعــت أنقــرة عــن الانخــراط 
المباشــر فــي النــزاع. وتكمــن أهميــة جيهــان فــي أنّّ نحــو 
40 فــي المئــة مــن نفــط إســرائيل يُُنقــل عبــر خــط أنابيــب 
أذربيجــان إلــى هــذه المحطــة. ويبــدو أنّّ هــدف طهــران 
ــف شــمال الأطلســي  ــا وحل ــع تركي ــى الأرجــح دف كان عل
إلــى الضغــط علــى الولايــات المتحــدة لإنهــاء الحــرب. غيــر 
ــرات  ــرد العســكري، اكتفــت بتحذي ــدلاًً مــن ال ــا، ب أنّّ تركي
سياســية شــديدة، ولــم تُُســجََّل بعــد 30 آذار/مــارس هجمــات إيرانيــة جديــدة ضدهــا. وتتبنــى أنقــرة تجــاه إيــران هدفيــن متزامنيــن 
وصعبيــن: منــع إيــران مــن امــتلاك الــسلاح النــووي، ومنــع انهيارهــا أو انزلاقهــا إلــى الفوضــى. فهــي لا تريــد إيــران نوويــة فــي جوارها، 
لأن ذلــك ســيقوّّض تــوازن القــوة الممتــد منــذ أربعــة قــرون، وســيجعل طهــران أكثــر جــرأة فــي مواجهــة مصالــح تركيــا فــي ســوريا 
وشــمال العــراق والبيئــة الإقليميــة. وفــي المقابــل، تخشــى تركيــا أيضــاًً ســقوط النظــام أو تفــكك الدولــة الإيرانيــة، لأن تجربتــي العــراق 
وســوريا أثبتتــا أنّّ عــدم الاســتقرار فــي الجــوار قــد يفــرض علــى أنقــرة أثمانــاًً اقتصاديــة وسياســية وإنســانية باهظــة.وأول تداعيــات 
ــة دخــول ملاييـن  ــا يســتدعي تجرب ــا، بم ــن باتجــاه تركي ــن اللاجئي ــدة م ــون موجــة جدي ــد يك ــران ق ــي إي ــة ف الفوضــى المحتمل
ّـف جــزء مــن  اللاجئيــن الســوريين بعــد عــام 2011، ومــا خلّّفــه ذلــك مــن أضــرار علــى الموقــع الداخلــي لأردوغــان. والآن، بعدمــا خف�
عــودة اللاجئيــن الســوريين الضغــط السياســي نســبياًً، قــد يحــوّّل تدفــق موجــة جديــدة مــن إيــران ملــف الهجــرة مجــدداًً إلــى أزمــة 
داخليــة، وهــو أمــر يرتبــط مباشــرة بحســابات أردوغــان الانتخابيــة، خصوصــاًً إذا ســعى إلــى انتخابــات مبكــرة قبــل موعــد 2028 وفتــرة 
رئاســية إضافيــة. واقتصاديــاًً، تبــدو تركيــا هشــة؛ فقــد ألحقــت الحــرب حتــى الآن أضــراراًً بإيــرادات الســياحة والاســتثمار، واضطــرت 
وزارة الخزانــة والماليــة التركيــة إلــى بيــع كميــات غيــر مســبوقة مــن العــملات الأجنبيــة لإدارة التداعيــات. وتســتورد تركيــا تقريبــاًً كامــل 
احتياجاتهــا النفطيــة، وكل زيــادة قدرهــا دولار واحــد فــي ســعر الغالــون تضيــف نحــو 500 مليــون دولار إلــى كلفــة الاقتصــاد، مــا يعنــي 
أنّّ الفوضــى فــي إيــران قــد تضعــف مســار التعافــي الاقتصــادي الهــش بعــد أزمــة 2018. وأمنيــاًً، أثــارت حــرب إيــران قلقيــن إضافييـن 
لــدى أنقــرة: أولهمــا حــزب العمــال الكردســتاني، إذ تفــاوض تركيــا لإنهــاء عقــود مــن الحــرب معــه ضمــن مســار »تركيــا بلا إرهــاب«، 
القائــم علــى نــزع سلاح الحــزب وفروعــه الإقليميــة مقابــل العفــو وزيــادة التمثيــل السياســي للأكــراد. وكانــت تقاريــر عــن احتمــال دعم 
إســرائيل لحــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني، الجنــاح الإيرانــي لحــزب العمــال الكردســتاني، قــادرة علــى عرقلــة هــذا المســار ومنــح 
المتشــددين فرصــة مواصلــة الكفــاح المســلح مــن الأراضــي الإيرانيــة. أمــا القلــق الثانــي فيتصــل بالعلاقــات التركيــة الإســرائيلية، التــي 
ازدادت توتــراًً بفعــل التنافــس فــي غــزة وســوريا، وربمــا الآن فــي إيــران. وإقليميــاًً، تســعى تركيــا إلــى تشــكيل »ركيــزة ثالثــة« فــي 
ّـل هــذا المحــور بــديلاًً عــن الناتــو، لكنــه  الشــرق الأوســط عبــر تعميــق التعــاون الأمنــي مــع الســعودية ومصــر وباكســتان. ولا يم�ث
يعكــس ســعي أنقــرة إلــى إنشــاء قطــب مســتقل فــي مواجهــة التهديديــن الإيرانــي والإســرائيلي معــاًً. وفــي المجمــل، يمكــن لتركيــا، 
بحكــم رفضهــا إيــران نوويــة وخوفهــا مــن الفوضــى فيهــا، أن تكــون وســيطاًً محتــملاًً لإنهــاء الحــرب؛ غيــر أنّّ التنافــس التاريخــي بيــن 
طهــران وأنقــرة يجعــل إيــران غيــر راغبــة فــي منــح تركيــا رصيــد إنهــاء الحــرب، ولذلــك يبقــى دور أنقــرة محــدوداًً، حــذراًً، وتابعــاًً إلــى 

حــد كبيــر للمبــادرة الباكســتانية.
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ــة،  ــا الدفاعي ــادة ميزانياته ــى زي ــات إل ــارع الحكوم ــا، تس ــاء أوروب ــي أنح ف
وتوقيــع اتفاقــات أمنيــة جديــدة، والتحذيــر مــن التهديــد الروســي المتنامــي، 
ــي  ــة ه ــة الراهن ــادة الأوروبييـن أنّّ المرحل ــض الق ــه بع ــرى في ــدّّ ي ــى ح إل
ــزال  ــك، لا ي ــع ذل ــة. وم ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــارة من ــى الق ــر عل الأخط
جــزء مــن الــرأي العــام الأوروبــي غيــر مقتنــع بهــذه التحذيــرات. فكثيــرون، 
مــن دون أن يؤيــدوا أفعــال روســيا فــي أوكرانيــا، يشــككون فــي أن تكــون 
ــة الســوفيتية  ــاوزة لحــدود الإمبراطوري ــة لموســكو متج الطموحــات الإقليمي

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-

نجاح أوكرانيا في ساحة المعركة لا ينبغي أن يدفعنا إلى الاستهانة بروسيا

ــيا  ــز روس ــى عج ــتناداًً إل ــرون، اس ــرى آخ ــابقة. وي الس
ــن ورق«.  ــر م ــا »نم ــريعاًً، أنه ــا س ــة أوكراني ــن هزيم ع
ــه  ــى، لكن ــة الأول ــاًً للوهل ــدو هــذا التصــور مقنع ــد يب وق
يمثــل تقييمــاًً خطيــراًً ومضــللاًً للوضــع الأمنــي الأوروبــي. 
ــق  ــي تحقي ــي ف ــش الروس ــاق الجي ــة أنّّ إخف فالحقيق
أهــداف الغــزو الأولــى لا يــدل علــى ضعــف روســيا بقــدر 
ــا ومقاومتهــا.  مــا يعكــس القــدرات الاســتثنائية لأوكراني
ــع  ــي شــباط/فبراير 2022، توق ــذ الهجــوم الشــامل ف فمن
كثيــرون أن تنتصــر روســيا خلال أيــام؛ غيــر أن�ــه بعــد أكثر 
مــن أربــع ســنوات، لــم يســيطر الجيــش الروســي إلا على 
ــة، ولا  ــي الأوكراني ــن الأراض ــة م ــي المئ ــن 20 ف ــل م أق
يــزال يواجــه صعوبــات فــي التقــدم. وقــد تحقــق هــذا 
النجــاح الأوكرانــي بفضــل التعبئــة الاجتماعيــة الواســعة، 
وانخــراط أعــداد كبيــرة مــن النســاء والرجــال فــي القــوات المســلحة، والابتــكار اللافــت فــي صناعــة التكنولوجيــا الدفاعيــة، واســتمرار 
المجتمــع فــي أداء وظائفــه تحــت ظــروف الحــرب القاســية. لكــن هــذه المقاومــة جــاءت بكلفــة كارثيــة: فقــد قُُتــل مئــات الآلاف 
ّـرت عشــرات المــدن. لقــد تضــرر المجتمــع الأوكرانــي  مــن الأوكرانييـن، وغــادر الملاييـن منازلهــم، وتفككــت عــائلات لا تُُحصــى، ودُُم�
بعمــق مــن الحــرب، وســيحمل آثارهــا النفســية والاجتماعيــة لعقــود. لذلــك، ينبغــي قيــاس أي اســتخفاف بالتهديــد الروســي فــي 
ضــوء الثمــن الــذي دفعتــه أوكرانيــا للحــد مــن مكاســب موســكو. ورغــم إخفاقــات روســيا وخســائرها الثقيلــة، فــإن التقليــل مــن شــأن 
قدرتهــا العســكرية الراهنــة خطــأ اســتراتيجي. فالصــورة الإعلاميــة لهجمــات الموجــات البشــرية، والانضبــاط القاســي، والخســائر الهائلــة، 
تختــزل أحيانــاًً الجيــش الروســي فــي قــوة بدائيــة وغيــر فعالــة؛ غيــر أنّّ هــذه الصــورة تحجــب التحــول الســريع فــي القــوات المســلحة 
الروســية. فالجيــش الروســي اليــوم أكبــر بكثيــر ممــا كان عليــه عــام 2022، وأكثــر تكيفــاًً مــع مقتضيــات الحــرب الحديثــة. والأهــم 
أنّّ روســيا أصبحــت خلال الســنوات الأربــع الماضيــة مــن رواد حــرب الطائــرات المســيّّرة، وباتــت قــادرة علــى تنفيــذ هجمــات كثيفــة 
ومعقــدة بمئــات المســيّّرات الهجوميــة، إلــى جانــب الصواريــخ المجنحــة والباليســتية. وفــي المقابــل، لــم تتكيــف العقائــد الدفاعيــة 
الأوروبيــة بعــد مــع واقــع الحــرب المتمحــورة حــول المســيّّرات. ففــي عــدة منــاورات عســكرية خلال العــام الماضــي، كشــفت فــرق 
المســيّّرات الأوكرانيــة نقــاط ضعــف خطيــرة لــدى قــوات الناتــو، كمــا أنّّ المــدن الأوروبيــة الكبــرى وبناهــا التحتيــة المدنيــة الحيويــة 
ليســت مســتعدة لمواجهــة أســراب المســيّّرات الروســية. وفــي الوقــت نفســه، انتقلــت الصناعــة الروســية إلــى وضــع الحــرب، وتنتــج 
المســيّّرات والأســلحة بمســتويات قياســية، بــل صــدرت تحذيــرات مــن أنّّ روســيا تفوقــت علــى أوروبــا فــي بعــض الأصنــاف الأساســية، 
مثــل قذائــف المدفعيــة والصواريــخ المجنحــة. ولا يعنــي ذلــك أنّّ هجومــاًً روســياًً علــى أوروبــا الوســطى وشــيك، لأن القــوات الروســية 
لا تــزال منشــغلة فــي أوكرانيــا. لكــن إذا تراجــع الدعــم الأوروبــي لكييـف وســقطت أوكرانيــا، فمــن المرجــح أن توظــف روســيا تفوقهــا 
العســكري. إن الانتصــار فــي أوكرانيــا ســيعزز موقــع موســكو بشــدة، وســيضعها فــي موقــع الســيطرة علــى جيشــين كبيرين ومتمرّّســين 
فــي القتــال داخــل أوروبــا. وفــي مثــل هــذه الظــروف، ســيكون الاعتقــاد بــأن روســيا لــن تتجــاوز ذلــك تبســيطاًً ســاذجاًً. وقــد يكــون 
ــا.  ــة فــي التعايــش الســلمي مــع أوروب ــدي رغب ــي لروســيا موضــع نقــاش، لكــن الواضــح أنّّ موســكو لا تب الهــدف السياســي النهائ
فالموقــف المتشــدد فــي حــرب أوكرانيــا، والقمــع الداخلــي المتزايــد، يبيّّنــان أنّّ روســيا تهيــئ نفســها لحــرب طويلــة. ومــا دام هــذا 
النمــط مســتمراًً، ســتبقى أوروبــا فــي مواجهــة قــوة معاديــة وتوســعية وشــديدة التســليح. ومــن ثــم، لا ينبغــي فهــم مقاومــة أوكرانيــا 

بوصفهــا دلــيلاًً علــى ضعــف روســيا، بــل باعتبارهــا إنــذاراًً بضــرورة الإســراع فــي الاســتعداد الدفاعــي الأوروبــي.
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 لقــد أظهــرت الحــرب المعاصــرة أنّّ القــوة العســكرية لــم تعــد تســتند هونغ كونغ؟ 
ــت  ــل بات ــاتلات، ب ــفن والمق ــخ والس ــات والصواري ــى الدباب ــراًً إل حص
تعتمــد علــى الطبقــات الرقميــة التــي تربــط هــذه المنظومــات بعضهــا 
ــة للتشــغيل والاســتثمار. إن هجــوم المســيّّرات  ــا قابل ببعــض وتجعله
الإيرانيــة فــي آذار/مــارس 2026 علــى مراكــز بيانــات كبــرى فــي الإمــارات 
والبحريــن، والإدانــة الرســمية لروســيا بســبب التشــويش علــى الملاحــة 
ــدة  ــة الجدي ــاحة المعرك ــان أنّّ س ــا، يبيّّن ــواء أوروب ــي أج ــاتلية ف الس
ــة  ــى التحتي ــات، والبن ــبكات، والبيان ــات، والش ــي البرمجي ــكل ف تتش

https://ecfr.eu/article/code-clouds-satellite-the-

الحاســوبية. وتعيــد أوروبــا تســليح 
نفســها، لكــن المســألة الأساســية لا 
ــاد  ــاد. فالاتح ــراء العت ــى ش ــر عل تقتص
الأوروبــي يســتطيع اســتيراد بعــض 
ــه لا يســتطيع أن يســلّّم  الأســلحة، لكن
ــي  ــد تُُعم ــي ق ــات الت ــن الطبق للآخري
أو  توقفهــا  أو  العســكرية  العمليــات 
الطبقــات  هــذه  وتشــمل  تعطلهــا. 
برمجيــات المهــام، وروابــط البيانــات 
الســاتلية،  والخدمــات  المشــفّّرة، 
والقــدرة  البرمجيــة،  والتحديثــات 
الحاســوبية للــذكاء الاصطناعــي، والبنيــة 
والمكونــات  الدفاعيــة،  الســحابية 
ــل  ــا بدي ــر له ــي لا يتواف ــة الت الحيوي
ــادل 1.9  ــا يع ــورو، أي م ــار ي ــدره 343 ملي ــياًً ق ــاًً قياس ــي رقم ــاد الأوروب ــاق العســكري للاتح ــغ الإنف ــام 2024، بل ــي ع ــوري. وف ف
 SAFE ــك، أُنُشــئت أدوات للإنفــاق المشــترك، منهــا آليــة الإقــراض ــى ذل ــي. وإضافــة إل ــة مــن الناتــج المحلــي الإجمال فــي المئ
ــر فــي كانــون الأول/ بقيمــة 150 مليــار يــورو التــي أُطُلقــت فــي أيار/مايــو 2025، وبرنامــج الصناعــة الدفاعيــة الأوروبيــة الــذي أُقُ

ديســمبر 2025 ويربــط أمــوال الاتحــاد بالإنتــاج الصناعــي الأوروبــي، وخريطــة طريــق الجاهزيــة لعــام 2030 التــي تجعــل مبــادرة 
ــي  ــورّدّ الرئيس ــدة الم ــات المتح ــزال الولاي ــك، لا ت ــع ذل ــع. وم ــا الأرب ــدى أولوياته ــيّّرة إح ــرات المس ــي بالطائ ــاع الأوروب الدف
للأســلحة إلــى الأعضــاء الأوروبييـن فــي الناتــو، إذ وف�ّـرت خلال الفتــرة 2021-2025 نحــو 58 فــي المئــة مــن وارداتهــم التســليحية.

ــي الأجــزاء  ــة للاســتبدال، لا ف ــي المجــالات القابل ــاء مشــكلة بالضــرورة، شــريطة أن تبقــى محصــورة ف ــة للحلف ــل التبعي ولا تمث
التــي يمكــن تعطيلهــا مــن الخــارج. فشــراء مقاتلــة أو منظومــة دفــاع جــوي أميركيــة قــد يكــون مقبــولاًً إذا كان أمــن الإمــداد 
ــدة  ــخ القاع ــا أن تنس ــي لأوروب ــا. ولا ينبغ ــي تعطيله ــرف خارج ــتطيع ط ــة يس ــات مدمج ــاك برمجي ــن هن ــم تك ــاًً، ول مضمون
الصناعيــة الدفاعيــة الأميركيــة برمتهــا، لأن ذلــك مكلــف ويســتغرق وقتــاًً طــويلاً؛ً بــل عليهــا أن تصمــم تبعيتهــا وتديرهــا. وهنــاك 
أربعــة مجــالات يجــب أن تبقــى تحــت الســيطرة العملياتيــة الأوروبيــة. أولهــا الملاحــة والتوقيــت، لأن أي صــاروخ أو مســيّّرة أو 
طائــرة تعجــز عــن تحديــد موقعهــا تفقــد عمليــاًً كفاءتهــا القتاليــة. وثانيهــا الاتصــال والاتصــالات الآمنــة، لأن الجيــوش الحديثــة 
ــار  ــة الأقم ــن لمنظوم ــة. ويمك ــر منقطع ــالات غي ــى اتص ــتهداف عل ــات الاس ــل بيان ــوات ونق ــيق الق ــادة وتنس ــي القي ــد ف تعتم
ــا  ــق معاييـر عســكرية. وثالثه ــى وف ــة يجــب أن تُُبن ــا الدفاعي ــن مكوناته ــذا المجــال، لك ــي ه ــؤدي دوراًً ف ــة IRIS² أن ت الصناعي
ــاًً ســيبرانية  ــة، لا أهداف ــاًً مادي ــات أصبحــت أهداف ــز البيان ــة، لأن مراك ــذكاء الاصطناعــي والســحابة الدفاعي ــدرة الحاســوبية لل الق
فحســب. ورابعهــا منظومــات المســيّّرات والســيطرة علــى الطيــف؛ إذ تســتطيع أوروبــا اســتيراد المكونــات العامــة، لكنهــا يجــب 
أن تتحكــم بنفســها فــي التصميــم، وبرمجيــات المهــام، وروابــط البيانــات، ومكافحــة المســيّّرات، والتحديثــات المرتبطــة بالطيــف. 
ولتقليــل الهشاشــة، ينبغــي لأوروبــا تمويــل هــذه الطبقــات الحيويــة بوصفهــا منافــع دفاعيــة عامــة، وفــرض المعاييـر المشــتركة 
والمعماريــة المفتوحــة فــي العقــود، والتعامــل مــع IRIS² كبنيــة تحتيــة دفاعيــة اســتراتيجية، ورفــع مراكــز البيانــات الاســتراتيجية 
ــة  ــات الســريعة بصــورة دائم ــي دورات المســيّّرات والبرمجي ــا ف ــة أوكراني ــج تجرب ــة، ودم ــة الدفاعي ــة الحيوي ــى مســتوى البني إل
ــة؛ بــل  ــا ليــس بيــن الاســتقلالية المطلقــة والتبعيــة الكامل ــار والإنتــاج المشــترك. فالخيــار الأساســي لأوروب فــي الشــراء والاختب
ــتقبل. ــرب المس ــبكات ح ــي ش ــا ف ــى عنه ــدة لا غن ــى عق ــول إل ــن، أو أن تتح ــا الآخري ــون لتكنولوجي ــرد زب ــون مج ــن أن تك بي
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أعلــن الرئيــس الأميركــي فــي اجتمــاع للحكومــة أنــه »لا يكتــرث بالانتخابــات 
النصفيــة«، رافضــاًً التصــور القائــل إن قــادة إيــران قــادرون علــى كســب الوقــت 
ــع  ــر أنّّ الحــرب م ــة. غي ــى هشاشــته الانتخابي ــي المفاوضــات بالاســتناد إل ف
ــة خاضعــة مباشــرة للحســابات  ــم تكــن السياســة الإيراني ــو ل ــى ل ــران، حت إي
الانتخابيــة، ســتؤدي علــى الأرجــح دوراًً حاســماًً فــي انتخابــات تشــرين 
ــرك  ــه لا يتح ــرة أن ــابيع الأخي ــس خلال الأس ــرر الرئي ــد ك ــر. فق الثاني/نوفمب
تحــت ضغــط التقويــم السياســي، وأن »الوقــت فــي مصلحــة الولايــات 
ــي للأميركييـن  ــه لا يفكــر فــي الوضــع المال المتحــدة«، بــل ســبق أن أكــد أن

https://www.cfr.org/articles/trump-says-hes-not-watching-the-clock-

عنــد التعامــل مــع ملــف إيــران. وقــد يكــون هــذا 
ــى  ــع إل ــباباًً تدف ــاك أس ــاًً، لأن هن ــف حقيقي الموق
ــن  ــدلاًً م ــران ب ــع إي ــار م ــف إطلاق الن ــد وق تمدي
ــتطيع  ــك، لا يس ــع ذل ــات. وم ــتئناف المواجه اس
ــأن سياســته الخارجيــة  ــاًً ب أي رئيــس أن يقــر علن
ــراف  ــا أنّّ الاعت ــة. كم ــات الداخلي ــر بالانتخاب تتأث
بوجــود ضغــط انتخابــي قــد يشــجع طهــران علــى 
ــات، ولا  ــتنزاف المفاوض ــود واس ــن الصم ــد م مزي
ســيما أنّّ العمليــة العســكرية المســماة »الغضــب 
ــراًً  ــات، نص ــاًً للتوقع ــق، خلاف ــم تحق ــي« ل الملحم
ســريعاًً شــبيهاًً باعتقــال زعيــم فنــزويلا. وانتخابيــاًً، 
ــس  ــي لمجل ــد النصف ــات التجدي ــول انتخاب تتح

ترامب يقول إنه لا يراقب الساعة بشأن إيران، لكن الناخبين يفعلون  

ــاًً مــا يخســر حــزب الرئيــس. فمنــذ تشــكل النظــام الحزبــي الثنائــي  النــواب عــادة إلــى اســتفتاء علــى الرئيــس القائــم، وغالب
الحديــث فــي ســتينيات القــرن التاســع عشــر، لــم يتمكــن حــزب الرئيــس مــن زيــادة مقاعــده فــي مجلــس النــواب إلا فــي 4 
مــن أصــل 41 انتخابــات نصفيــة. وفــي الانتخابــات النصفيــة الخمــس الأخيــرة، خســر حــزب الرئيــس فــي المتوســط 31 مقعــداًً، 
وهــو أمــر يثيــر قلــق الجمهورييـن أكثــر، لأنهــم لا يملكــون حاليــاًً ســوى أفضليــة بخمســة مقاعــد فــي مجلــس النــواب. وقــد 
ــرأي الوطنيــة أنّّ 42  أضعفــت حــرب إيــران موقــع الرئيــس السياســي. فحيــن بــدأت الهجمــات، أظهــر متوســط اســتطلاعات ال
فــي المئــة يؤيــدون أداءه، مقابــل 55.4 فــي المئــة يرفضونــه، أي بفــارق ســلبي قــدره 13.4 نقطــة مئويــة. أمــا الآن فقــد ارتفــع 
هــذا الفــارق إلــى 19.4 نقطــة: 38.5 فــي المئــة مؤيــدون و57.9 فــي المئــة معارضــون. وفــي التصويــت الافتراضــي للكونغــرس، 
كان الديمقراطيــون يتقدمــون علــى الجمهورييـن فــي نهايــة شــباط/فبراير بـــ5.5 نقــاط، ثــم رفعــوا الفــارق الآن إلــى 7.1 نقــاط. ولا 
يقتصــر تراجــع الدعــم علــى المســتقلين، بــل وصــل أيضــاًً إلــى القاعــدة السياســية للرئيــس؛ ففــي أحــدث اســتطلاع لشــبكة ســي 
بــي إس، قي�ــم 54 فــي المئــة مــن البيــض غيــر الحاصليــن علــى تعليــم جامعــي، وهــم النــواة الرئيســية لتيــار مــاگا، أداءه ســلبياًً، 
بعدمــا كانــت النســبة 32 فــي المئــة فــي شــباط/فبراير. وبيــن اللاتينييـن، يعــرب ثلثــا الناخبيــن عــن عــدم رضاهــم عــن أدائــه. 
كمــا يظهــر اســتطلاع نيويــورك تايمز/سيينــا أنّّ شــعبيته بيــن الرجــال الشــباب تراجعــت بنحــو 10 نقــاط خلال الأشــهر الأخيــرة. 
والعامــل الرئيســي فــي هــذا التحــول ليــس الحــرب بحــد ذاتهــا علــى الأرجــح، بــل أثرهــا فــي الاقتصــاد الأميركــي. فقــد ارتكــزت 
رســالة الفــوز الانتخابــي فــي 2024 علــى كبــح التضخــم وتحســين الوضــع المالــي للمواطنيــن، لكــن ارتفــاع أســعار البنزيــن ونمــو 
التضخــم أضعفــا هــذا الوعــد. ففــي نهايــة شــباط/فبراير كان الرئيــس ســلبياًً بـــ18 نقطــة فــي إدارة الاقتصــاد، أمــا الآن فيقتــرب 
الفــارق الســلبي مــن 30 نقطــة. وفــي ملــف التضخــم، ارتفــع الفــارق الســلبي مــن 28 إلــى 41 نقطــة. وحتــى إنهــاء ســريع للحــرب 
بشــروط مواتيــة للولايــات المتحــدة قــد لا يعــوض الضــرر السياســي الــذي وقــع خلال الشــهرين الماضييـن؛ فمعظــم الناخبيــن 
لا يصوتــون علــى أســاس السياســة الخارجيــة، وقــد يســتغرق انخفــاض أســعار الوقــود وتداعيــات ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز 
والأســمدة أســابيع أو أشــهراًً. لذلــك، ســيركز الديمقراطيــون علــى الأرجــح علــى رســالة مفادهــا أنّّ سياســة إيــران أضــرت بتكاليــف 
ــه،  ــوب المواطنيــن، وهــي الرســالة نفســها التــي اســتخدمها الجمهوريــون ضــد الديمقراطييـن فــي 2024. وعلي المعيشــة وجي
فرغــم إصــرار الرئيــس علــى أنــه لا يخضــع لضغــط الوقــت فــي التعامــل مــع إيــران، فــإن الجمهورييـن لا يملكــون الرفاهية نفســها 
أمــام الانتخابــات النصفيــة؛ إذ يبــدأ التصويــت فــي بعــض الولايــات بعــد مــا يزيــد قلــيلاًً علــى ثلاثــة أشــهر، والاتجاهــات الراهنــة 
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إنّّ الآفــاق القريبــة لإنهــاء الحــرب الروســية الأوكرانيــة، إذا تُُركــت حصــراًً لمبــادرة 
الطرفيــن، تبــدو محــدودة للغايــة؛ غيــر أنّّ الضغــط الخارجي، ولا ســيما مــن جانب 
إدارة أميركيــة تســعى إلــى تحقيــق »نصــر ســريع« دبلوماســي، قــد يعيــد فجــأة 
تنشــيط فكــرة وقــف إطلاق النــار. ورغــم أنّّ وقــف النــار قــد يبــدو ظاهريــاًً أفضــل 
للطرفيــن مــن اســتمرار الحــرب، فــإن التجــارب الســابقة تُُظهــر أنّّ لــدى روســيا 
ــز  ــار لتعزي ــف إطلاق الن ــات وق ــي اســتغلال المفاوضــات واتفاق تاريخــاًً طــويلاًً ف
موقعهــا، مــن مولدوفــا وجورجيــا إلــى اتفاقــات مينســك. ويكمــن الخطر الرئيســي 
فــي أن وقفــاًً متســرعاًً أو غامضــاًً لإطلاق النــار قــد يمنــح روســيا، بــدلاًً مــن خفض 

https://www.chathamhouse.org/05/2026/how-russia-ukraine-

كيف يمكن لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا أن يعرّّض أمن أوكرانيا وأوروبا للخطر؟ 

ــوة،  ــاء، واســتعادة الق ــادة البن ــد، فرصــة لإع التهدي
وإعــادة التســليح. وقــد يتيــح ذلــك للكرمليــن نقل 
الضغــط علــى أوكرانيــا مــن الجبهــة العســكرية إلــى 
ــيبرانية،  ــات الس ــمل الهجم ــرى، تش ــالات أخ مج
ــات، وعمليــات  والتخريــب، والتدخــل فــي الانتخاب
النفــوذ المالــي غيــر القانونــي، ومحــاولات إضعــاف 
ــط  ــي الخل ــك، لا ينبغ ــي. لذل ــك الاجتماع التماس
بيــن وقــف إطلاق النــار والتســوية النهائيــة للحــرب. 
ــأن وقــف  ــاد ب ــإن الاعتق ــا، ف ــى أوروب وبالنســبة إل
النــار سيحســن البيئــة الأمنيــة تلقائيــاًً خطــأ 
اســتراتيجي؛ فالتهديــدات قــد تصبــح فــي الواقــع 
ــى  ــادرة عل ــتكون ق ــيا س ــورة، لأن روس ــر خط أكث
إعــادة بنــاء قواتهــا وربمــا اســتخدامها فــي مناطــق 
أخــرى، مــن دون أن تتخلــى عــن أهدافهــا طويلــة 
المــدى فــي إعــادة تثبيــت نفوذهــا علــى مســاحة واســعة مــن أوروبــا الشــرقية. ومــن هــذا المنظــور، لا يُُعــد وقــف إطلاق النــار 
بالضــرورة خيــاراًً أرخــص أو أكثــر أمنــاًً مــن دعــم أوكرانيــا لهزيمــة القــوات الروســية الغازيــة. وحتــى صيــغ مثــل وجــود »تحالــف 

الراغبيــن« لدعــم وقــف النــار لــن توفــر علــى الأرجــح ردعــاًً كافيــاًً لمنــع خــرق الاتفــاق أو اســتئناف الحــرب الشــاملة.
ّـد خطــوط القتــال الحالية  أمــا بالنســبة إلــى أوكرانيــا، فســيكون وقــف إطلاق النــار تجربــة مريــرة لكنهــا قابلــة للتحمــل، شــرط أن يجم�
ــي.  ــا الأوروب ــة المناطــق، أو مســار اندماجه ــى بقي ــة، أو ســيادتها عل ــا الدفاعي ّـد قدرته ــبلاد مــن دون أن يقي� ــوب شــرق ال ــي جن ف
ويتمثــل الخطــر الأهــم علــى كييـف فــي أن ترك�ــز روســيا، بعــد التراجــع النســبي للمعــارك الجبهيــة، علــى إضعــاف الدولــة، وتخريــب 
العمليــات الانتخابيــة، وإثــارة الانقســامات داخــل المجتمــع الأوكرانــي. وفــي هــذه الظــروف، تصبــح حمايــة نزاهــة الانتخابــات المقبلة 
ــي، والدفــاع ضــد التدخــل الســيبراني، وضمــان حــق التصويــت للنازحيــن  ــر القانون ــاًً، وتتطلــب التصــدي للتمويــل غي أمــراًً حيوي
ــر حاســمة وملتبســة  ــإن أي نتيجــة غي ــي الســلطة، ف ــن ف ــر بوتي ــا دام فلاديمي ــي الخــارج. وم ــن ف ــن المقيمي ــاًً والمواطني داخلي
للحــرب ســتبقي أمــن أوكرانيــا تحــت تهديــد دائــم. وقــد تتباطــأ إعــادة إعمــار الــبلاد أيضــاًً بســبب ارتفــاع الإنفــاق الدفاعــي، وتــردد 
المســتثمرين الأجانــب، والاتجاهــات الديموغرافيــة الســلبية، واحتمــال تراجــع الدعــم المالــي الأوروبــي. ولتقليــل هــذه المخاطــر، 
ــكار التكنولوجــي المســتدام،  ــا المســلحة بســرعة، وترســيخ الابت ــاء قواته ــى إعــادة بن ــز عل ــي، التركي ــا، بدعــم أوروب ينبغــي لأوكراني
وتطويــر قاعدتهــا الصناعيــة الدفاعيــة. وفــي الوقــت نفســه، يجــب أن تحظــى إعــادة تأهيــل المحاربيــن القدامــى ودمجهــم، وخلــق 
فــرص للجيــل الشــاب، بأولويــة فــي السياســات الداخليــة. ومــن منظــور موســكو، يمثــل وقــف إطلاق النــار أداة لتشــكيل الــسلام 
النهائــي عبــر المســار السياســي. فروســيا لــم تُُبــدِِ حتــى الآن أي مؤشــر إلــى اســتعدادها للتســوية أو وقــف الضغــط. ومــن المرجــح 
أن تكــون أولويتهــا فــرض قيــود علــى القــدرة العســكرية الأوكرانيــة، كــي لا تتمكــن كييـف مــن اســتعادة المناطــق المفقــودة أو بنــاء 
قــدرة دفاعيــة فعالــة. وفــي المقابــل، قــد يثيــر تعزيــز الجيــش الأوكرانــي أســئلة جديــدة داخــل روســيا حــول هــدف الحــرب وكلفتهــا. 
لذلــك يحتــاج بوتيــن إلــى أن يثبــت للنخــب والــرأي العــام أنّّ وقــف النــار حقــق مطالــب موســكو الأساســية: عــدم انضمــام أوكرانيــا 
إلــى الناتــو، وعــدم نشــر قــوات مــن دول أعضــاء فــي الناتــو علــى الأراضــي الأوكرانيــة، وإجــراء انتخابــات ســريعة فــي أوكرانيــا بعــد 
بــدء وقــف إطلاق النــار. إن الإصــرار علــى مثــل هــذه المطالــب القصــوى يجعــل قيــام وقــف إطلاق نــار مســتدام بعيــد المنــال إلــى 

حــد كبيــر.



15

2026       06       01 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

MEFORUM
هل يمكن أن تنتهي حرب إيران بوضع يورانيوم طهران في خزائن الصين؟ 

تظــلّّ المســألة الأساســية فــي أي إطــار لوقــف إطلاق النــار أو اتفــاق 
نــووي بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران عائــدة إلــى ســؤال محــوري 
ّـب،  ــات اليورانيــوم الإيرانــي المخص� ــى أيــن تُُنقــل مخزون واحــد: إل
ومــن يتولــى الرقابــة عليهــا؟ فــي اتفــاق عــام 2015، كانــت الإجابــة 
ّـب إلــى  هــي روســيا؛ إذ نقلــت طهــران جــزءاًً مــن مخزونهــا المخص�
موســكو، واســتندت هــذه العمليــة إلــى بنيــة مــن دبلوماســية الحــد 
مــن التســلح بيــن واشــنطن والكرمليــن. غيــر أن�ــه فــي ظــل حــرب 
أوكرانيــا وعزلــة روســيا مــن جانــب الغــرب، لــم تعــد موســكو خيــاراًً 
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سياســياًً أو عمليــاًً لحفــظ هــذه 
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــواد. وف الم
ُـرح احتمــال نقــل مخزونــات  ط�
ّـب  اليورانيــوم الإيرانــي المخص�
بنســبة 60 فــي المئــة إلــى 
الصيــن بوصفــه خيــاراًً جديــداًً 
منطــق  ذا  ظاهريــاًً،  يبــدو، 
ــدّّم  ــن تق ــي. فالصي جيوسياس
نفســها لاعبــاًً مســؤولاًً فــي 
الملــف النــووي الإيراني، وتملك 
علاقــات دبلوماســية وثيقــة مع 
ــة  ــة مادي ــة تحتي ــران، وبني طه
مناســبة، ولديهــا مصلحــة فــي 
منــع حــرب إقليميــة واســعة قد 
تعرقــل سلاســل إمــداد الطاقــة 
الخاصــة بهــا. ومــن منظــور 
تعاملــي، يمكــن للصيــن أن 
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــدأ لحظــة طــرح مســألة التحقــق. فلا توجــد بي ــة تب ــر أنّّ المشــكلة الحقيقي ــديلاًً عــن روســيا؛ غي تكــون ب
والصيــن بنيــة ناضجــة وثنائيــة للتفتيــش النــووي. فقــد انهــارت معاهــدة الأجــواء المفتوحــة، وكانــت »نيــو ســتارت« آليــة بيــن 
الولايــات المتحــدة وروســيا، كمــا لــم تعــد معاهــدة حظــر الصواريــخ النوويــة المتوســطة المــدى قائمــة. أمــا الآليــات التــي أتاحــت 
خلال الحــرب البــاردة دخــول مفتشــين أميركييـن وســوفييت، وعــدّّ الــرؤوس النوويــة، والتحقــق مــن تفكيــك الأســلحة، فلا وجــود لهــا 
فــي علاقــات واشــنطن وبكيــن. وعلــى العكــس، تُُعــرََّف العلاقــة بيــن البلديــن اليــوم بالمنافســة التكنولوجيــة، وضوابــط تصدير أشــباه 

ــادل. ــتخباراتي المتب ــاب الاس ــة، والارتي ــة الفكري ــرقة الملكي ــات س ــوصلات، واتهام الم
ومــن الناحيــة النظريــة، تســتطيع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مراقبــة نقــل اليورانيــوم وتخزينــه الأولــي، إلا أنّّ صلاحياتهــا تبقــى 
رهينــة تعــاون الدولــة المضيفــة. كمــا أنّّ الصيــن لــم توافــق حتــى الآن علــى نمــط مــن عمليــات التفتيــش المفاجئــة والتحدّّيــة 
الضروريــة لضمــان المصيــر الطويــل الأمــد للمــواد النوويــة الحساســة. فالتخفيــف قابــل للعكــس، والتخزيــن يمكــن أن يتــم داخــل 
بنــى مغلقــة ومجــزّّأة، ومــن دون حــق الدخــول مجــدداًً، والمراقبــة المســتمرة، وإمــكان التفتيــش الفــوري للمنشــآت النوويــة الصينية، 
ــاًً علــى الثقــة بتصريحــات بكيــن. ويمثــل هــذا الوضــع أزمــة أيضــاًً لأجهــزة الاســتخبارات  فــإن أي ضمــان أميركــي ســيقوم عملي
الغربيــة؛ فــأي محاولــة أميركيــة أو إســرائيلية لاختــراق مواقــع تخزيــن نوويــة فــي الصيــن ســتُُعدّّ فــي نظــر بكيــن تجسســاًً علــى بنية 
نوويــة ســيادية. وبمــا أنّّ المنشــآت المحتملــة لحفــظ اليورانيــوم الإيرانــي قــد تكــون قريبــة مــن برامــج الصيــن النوويــة العســكرية، 
فــإن مهمــة عــدم انتشــار يمكــن أن تتحــول إلــى مواجهــة اســتخباراتية وتكنولوجيــة بيــن قوتيــن نوويتيــن. وبالنســبة إلــى إســرائيل، 
يبــدو هــذا الســيناريو معقــداًً بــدوره؛ إذ قــد يُُحتــوى التهديــد النــووي الإيرانــي ظاهريــاًً، لكــن المــواد الأساســية ســتصبح فــي عهــدة 
قــوة تربطهــا بإســرائيل علاقــات اقتصاديــة وتشــابكات دبلوماســية، مــن دون علاقــة أمنيــة ملزمــة. ومــن ثــم، لا تُُلغــى معادلــة الــردع، 
بــل تنتقــل مــن الشــرق الأوســط إلــى مثلــث العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن وإســرائيل. أمــا مــن منظــور بكيــن، فــإن 
حفــظ اليورانيــوم الإيرانــي ليــس إجــراءًً فنيــاًً فحســب، بــل أداة لاكتســاب نفــوذ علــى طهــران وواشــنطن ومســتقبل أي تفــاوض 
نــووي. وبذلــك، لا يحــلّّ هــذا الترتيــب المســألة النوويــة الإيرانيــة، بــل يحولهــا إلــى أصــل اســتراتيجي صينــي. فنقــل يورانيــوم إيــران 

إلــى الصيــن ليــس نهايــة الأزمــة، بــل نقلهــا إلــى مــكان لا يســتطيع المفتشــون الأميركيــون الوصــول إليــه.
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استخبارات المصادر المفتوحة؛ تهديد هادئ لكنه استراتيجي 

ــات المتاحــة  ــك البيان ّـرت الصــور الســاتلية مفتوحــة المصــدر، بمــا فــي ذل لقــد غي�
عبــر منصــات مثــل غوغــل إيــرث والمنتجــات الجغرافيــة المكانيــة التجاريــة، ميــزان 
الأمــن فــي الشــرق الأوســط. فالمعلومــات التــي كانــت ســابقاًً حكــراًً فــي الغالــب على 
الجيــوش وأجهــزة الاســتخبارات الحكوميــة أصبحــت اليــوم قابلــة للاســتخدام من قبل 
المنظمــات والباحثيــن والصحافييـن والمؤسســات المدنيــة وحتــى الفاعليــن مــن غير 
ــر  ــدول. ويتيــح هــذا التحــول للجماعــات المســلحة رصــد البنــى التحتيــة، وتقدي ال
وضــع ســاحة المعركــة، وصياغــة رواياتهــا السياســية والإعلاميــة مــن دون الاعتمــاد 
ــت اســتخبارات المصــادر  ــي الماضــي، كان ــة. فف ــى شــبكات اســتخباراتية تقليدي عل
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المفتوحــة تقتصــر غالبــاًً علــى متابعــة الإعلام، والوثائق 
ــر أنّّ تطــور الصــور  ــة؛ غي ــة، والبحــوث الأكاديمي العام
الســاتلية التجاريــة، والنظــم الجغرافيــة المكانيــة، 
ــتراتيجياًً  ــدراًً اس ــل OSINT مص ــي، جع ــر الرقم والنش
فــي النزاعــات. فدقــة الصــور التجاريــة الحاليــة تكفــي 
لتحديــد القواعــد العســكرية الثابتــة، والبنــى التحتيــة 
الحيويــة، والموانــئ، ومنشــآت الطاقــة، والأنمــاط 
الحضريــة، ومســتوى الدمــار. كمــا تتيــح مقارنــة الصور 
فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة كشــف التغيــرات، وإعــادة 
ــن دون  ــة م ــركات البنيوي ــر، أو التح ــار، والتدمي الإعم
حضــور ميدانــي. وتظهــر اســتخدامات هــذه البيانــات 
لــدى الجماعــات غيــر الحكوميــة أساســاًً فــي أربعــة مجــالات: الاســتطلاع والاســتهداف، والتخطيــط العملياتــي والتعلــم الميدانــي، 
والاتصــالات الاســتراتيجية والتنافــس الســردي، والرصــد الإنســاني والمدنــي. ففــي ســوريا، أتاحــت الصــور العامــة تحليــل النســيج 
الحضــري، ومســارات النقــل، والأضــرار البنيويــة، وقــرب الأهــداف العســكرية مــن المدنيــة. وفي العــراق بعد عــام 2014، اســتُُخدمت 
أدوات الخرائــط مفتوحــة المصــدر لتحليــل الدمــار الحضــري وأضــرار البنيــة التحتيــة. وتكمــن أهميــة ذلــك فــي أنّّ الصــور غيــر 
الحيــة والدوريــة تظــل ذات قيمــة اســتخباراتية كبيــرة للأهــداف الثابتــة، مثــل الموانــئ ومنشــآت الطاقــة والقواعــد العســكرية. 
كمــا تســرّّع OSINT التعلــم العملياتــي؛ فمقارنــة البيانــات الجغرافيــة المكانيــة عبــر الزمــن تتيــح للفاعليــن غير الحكومييـن تقميي 
تغيــرات طــرق النقــل، والكثافــة الحضريــة، والنشــاط البنيــوي، والأنمــاط المكانيــة للحــرب. ويُُظهــر مثــال الموصــل أنّّ التحليــل 
الســاتلي قــادر، مــن دون بيانــات مصنفــة، علــى تقديــم صــورة دقيقــة عــن الدمــار والتحــولات الحضريــة وتداعيــات الحرب.وفــي 
مجــال الاتصــالات الاســتراتيجية، تحولــت الصــور الســاتلية إلــى أداة لإضفــاء المصداقيــة علــى الســرديات. ففــي لبنان، اســتُُخدمت 
الصــور التجاريــة لتوثيــق الدمــار الواســع فــي الجنــوب بعــد العمليــات الإســرائيلية. وفــي غــزة، أدت بيانــات المؤسســات الدوليــة 
بشــأن حجــم الدمــار دوراًً فــي النقاشــات المتعلقــة بالأضــرار المدنيــة والاســتخدام غيــر المتناســب للقــوة. لذلــك، لــم تعــد قــوة 
الســرد فــي الحــروب الجديــدة مرتبطــة باحتــكار المعلومــات بقــدر ارتباطهــا بالقــدرة علــى تحليــل البيانــات المفتوحــة ودمجهــا 
وعرضهــا. غيــر أنّّ المســألة الأساســية تكمــن فــي الطبيعــة »المزدوجــة الاســتخدام« لـــOSINT؛ فالبيانــات نفســها التــي تُُســتخدم 
لتوثيــق الأضــرار المدنيــة، ومســارات الإغاثــة، وحركــة الســكان، والحمايــة الإنســانية، يمكــن اســتخدامها أيضــاًً لأغــراض عســكرية 
أو سياســية. إن تقييـد هــذه البيانــات بالكامــل يضعــف الشــفافية والتحقــق المســتقل، لكــن الوصــول غيــر المحــدود قــد يعــرّّض 
ــة  ــة؛ فالمؤسســات الدفاعي ــر كافي ــذا الوضــع غي ــة لإدارة ه ــر الحالي ــى الأط ــر. وتبق ــانية للخط ــات الإنس ــى الهشــة والعملي البن
ومكافحــة الإرهــاب لا تــزال تركــز غالبــاًً علــى المعلومــات الســرية، بينمــا تقــع الصــور التجاريــة القانونيــة خــارج هــذا المنطــق. 
وعلــى المســتوى الإقليمــي، لا توجــد آليــة مشــتركة لتقيمي هشاشــة بنــى الطاقــة والموانــئ وطــرق النقــل أمــام الرؤيــة مفتوحــة 
المصــدر. وقــد أظهــرت هجمــات عــام 2019 علــى منشــآت أرامكــو فــي بقيــق أنّّ الصــور التجاريــة قــادرة، فــي الأزمــات، علــى 
تشــكيل الفهــم العــام والاســتراتيجي لحجــم الضــرر وأثــره العملياتــي. والحــل لا يكمــن فــي حظــر واســع للوصــول، بــل فــي 
تقليــل »الانكشــاف الاســتراتيجي«. فعلــى الــدول إدمــاج تقيمي OSINT فــي التخطيــط الأمنــي، وقيــاس ظهــور القواعــد والموانــئ 
ومراكــز الطاقــة ومســارات الإمــداد وهشاشــتها فــي الصــور التجاريــة، وتصميــم البنــى التحتيــة علــى أســاس المرونــة والتكــرار 
وتقليــل قيمــة الأهــداف المرئيــة. كمــا يمكــن، عبــر التعــاون الأمنــي مــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا، وباســتخدام أدوات التنظيــم 
والترخيــص وأســواق البيانــات الجغرافيــة، دفــع شــركات التصويــر التجــاري إلــى بروتوكــولات أكثــر مســؤولية بشــأن الدقــة، وتواتــر 
التحديــث، والوصــول إلــى الأرشــيف، وإدارة الصــور الحساســة فــي الأزمــات. لقــد أصبحــت OSINT جــزءاًً دائمــاًً مــن بيئــة النــزاع 
ّـف اســتراتيجي. ُـدار وتكي� فــي الشــرق الأوســط، والخيــار الأساســي ليــس بيــن الانفتــاح والســيطرة، بــل بيــن انكشــاف غيــر م�
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ISW
من هرمز إلى أربيل ولبنان؛ تصعيد متزامن للضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية على إيران 

ــس  ــب الرئي ــران، طل ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــات بي ــار المفاوض ــي مس ف
الأميركــي تعديــل أجــزاء مــن مســودة مذكــرة التفاهــم الثنائيــة، لأن الطرفيــن 
ــي  ــور ف ــم مح ــل أه ــية. ويتمث ــا أساس ــول قضاي ــن ح ــزالان مختلفي لا ي
التعــديلات المقترحــة فــي كيفيــة وتوقيــت نقــل اليورانيــوم الإيرانــي العالــي 
التخصيــب أو ضمــان الســيطرة عليــه. فالمســودة الحاليــة تكتفــي بالتأكيــد 
ــا لا  ــووي، لكنه ــتلاك سلاح ن ــى ام ــعي إل ــدم الس ــران بع ــزام إي ــى الت عل
تتضمــن إلزامــاًً محــدداًً بتســليم اليورانيــوم المخصــب أو وقــف التخصيــب، 

https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-

ــرة 60  ــة خلال فت ــا النووي ــث القضاي ــى أن تُُبح عل
يومــاًً بعــد التوقيــع. وقــد أكــد مســؤولون إيرانيــون 
ــوا تعليــق التخصيــب أو نقــل  مــراراًً أنهــم لــن يقبل
مخــزون اليورانيــوم إلــى خــارج الأراضــي الإيرانيــة. 
أمــا موضــوع الــخلاف الثانــي فهــو مضيــق هرمــز؛ إذ 
تطالــب واشــنطن بتعــديلات علــى النــص المتعلــق 
ــح  ــران فت ــن إي ــت م ــد طلب ــت ق ــا كان ــه، بعدم ب
مســار العبــور مــن دون رســوم وإزالــة الألغــام. 
ــران خلال  ــة، ينبغــي لإي وبموجــب المســودة الحالي
30 يومــاًً ضمــان حريــة الملاحــة، ووقــف تحصيــل 
الرســوم ومضايقــة الســفن، وجمــع الألغــام البحريــة، 
ــري  ــار البح ــدة الحص ــات المتح ــع الولاي ــل رف مقاب
ــول إن  ــران تق ــر أنّّ إي ــة. غي ــئ الإيراني ــن الموان ع
المضيــق »مفتــوح«، وتصــف المبالــغ التــي تحصلهــا 
ــد  ــة« لا عوائ ــة« و»رســوم بيئي ــا »رســوم حماي بأنه
ــخلاف  ــة فــي هرمــز خلال الحــرب. ويتصــل ال ــذي هــدد الملاحــة المدني ــد ال ــا الطــرف الوحي ــدََّم بوصفه ــن تُُق ــور، فــي حي عب
الثالــث بالإفــراج عــن الأصــول الإيرانيــة المجمــدة؛ إذ أعــرب الرئيــس الأميركــي عــن قلقــه مــن أجــزاء فــي المســودة تتضمــن 
تحريــر أمــوال إيرانيــة، مؤكــداًً أنــه لــن يكــون هنــاك تبــادل مالــي حتــى إشــعار آخــر، بينمــا تعــدّّ طهــران الإفــراج عــن الأصــول 
شــرطاًً لقبــول أي اتفــاق محتمــل، وتحــذر مــن إمــكان الانســحاب إذا لــم تلتــزم واشــنطن بتعهداتهــا. كمــا شــددت وســائل إعلام 
قريبــة مــن الحــرس الثــوري علــى أنّّ عــدم الاتفــاق أفضــل مــن قبــول »اتفــاق ســيئ«. داخليــاًً، زعمــت وســائل إعلام معارضــة أنّّ 
الرئيــس الإيرانــي قــدم اســتقالته إلــى المرشــد الأعلــى، محــذراًً مــن الــدور المتزايــد للحــرس الثــوري فــي بنيــة الســلطة؛ غيــر أنّّ 
هــذا الادعــاء لــم يُُؤك�َـد مســتقلاًً، ونفتــه وســائل الإعلام الرســمية، ولــم يصدّّقــه أي مســؤول إيرانــي. واقتصاديــاًً وبحريــاًً، تســعى 
إيــران إلــى تعويــض تراجــع التجــارة البحريــة الناتــج عــن حصــار الموانــئ عبــر بحــر قزويــن والطــرق البريــة؛ إذ قيــل إن مــا لا 
يقــل عــن 50 فــي المئــة مــن الســلع الأساســية يدخــل عبــر مســار قزويــن، وإن حجــم واردات العــام الحالــي تجــاوز 20.5 مليــون 
طــن، لكــن هــذه البدائــل لا تســتطيع، مــن حيــث الســعة والكلفــة والكفــاءة، أن تحــل كليــاًً محــل اقتصــاد قائــم علــى النقــل 
ــاًً، أطلقــت إيــران فــي 31 أيار/مايــو صاروخــاًً بالســتياًً علــى  البحــري بالحاويــات، مــا ينــذر بارتفــاع التكاليــف والتضخــم. وأمني
قاعــدة حــزب حريــة كردســتان فــي إقليــم كردســتان العــراق، فــي خطــوة يُُرجــح أنهــا رد علــى هجــوم لجماعــات كرديــة معارضــة 
فــي 29 أيار/مايــو فــي أذربيجــان الغربيــة. وكانــت القاعــدة نفســها قــد اســتُُهدفت فــي 25 أيار/مايــو بأربعــة صواريــخ علــى الأقــل 
ّـع الجيــش الإســرائيلي عمليتــه البريــة إلــى مــا وراء »الخــط الأصفــر«  وعــدة مســيّّرات، مــا خل�ــف تســعة جرحــى. وفــي لبنــان، وس�
وتقــدم فــي الجنــوب حتــى شــمال نهــر الليطانــي. وتكتســب الســيطرة علــى قلعــة الشــقيف فــي النبطيــة أهميــة عملياتيــة 
ّـع حــزب الله هجماتــه علــى شــمال إســرائيل،  بســبب موقعهــا المرتفــع، ورمزيــة بســبب تاريــخ حــرب 1982. فــي المقابــل، وس�
مســتهدفاًً لأول مــرة منــذ وقــف إطلاق النــار فــي 16 نيســان/أبريل مدنــاًً تبعــد أكثــر مــن 10 أميــال عــن الحــدود، بينهــا كرميئيــل 
وضواحــي حيفــا. وفــي العــراق، حــذرت الولايــات المتحــدة رئيــس الــوزراء المكلــف بتشــكيل الحكومــة مــن أنهــا تعــارض مشــاركة 
أي جماعــة مســلحة مدعومــة مــن إيــران فــي الحكومــة المقبلــة، حتــى لــو أعلنــت اســتعدادها لنــزع الــسلاح، ولوّّحــت بقطــع 

ــة مــع أي وزارة مرتبطــة بالميليشــيات. ــات السياســية أو الإداري العلاق
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الخلاصة والتحليل الخبير
ــن  ّـدة ولك ــة صــورة موح� ــة الدولي ــر ووســائل الإعلام النخبوي ــز الفك ــن مراك ــرة الصــادرة ع ــيلات الأخي ــة التحل ــدّّم مجموع تق
متعــددة الطبقــات للعالــم: فالنظــام الأمنــي لمــا بعــد الحــرب البــاردة لــم يعــد يعمــل علــى أســاس تفاهمــات مســتقرة، بــل 
ــى  ــات. وبالنســبة إل ــادة تعريــف للاعتمادي ــردع، وإع ــي ال ــآكل ف ــة، وتنافــس تكنولوجــي، وت وفــق منطــق إدارة أزمــات متزامن
الجمهــور الشــرق أوســطي، تكمــن أهميــة هــذه الروايــة فــي أنّّ المنطقــة لــم تعــد مجــرد »موضــع أزمــة«، بــل تحولــت إلــى 
المختبــر الرئيســي لتشــابك الحــرب، والطاقــة، والتكنولوجيــا، والمعلومــات، والــرأي العــام، وتنافــس القــوى الكبــرى. وفــي محــور 
ــل  ــران وواشــنطن، ب ــن طه ــي شــأناًً محصــوراًً بي ــووي الإيران ــف الن ــد المل ــم يع ــة. أولاًً، ل ــات متوازي ــدة رواي ــر ع ــران، تظه إي
يتجــه إلــى أن يصبــح مســألة ثلاثيــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران والصيــن. فبحــث النقــل المحتمــل لليورانيــوم الإيرانــي 
المخصــب بنســبة 60 فــي المئــة إلــى الصيــن، وإن بــدا ظاهريــاًً حلاًً فنيــاًً لخفــض التوتــر، ينقــل الأزمــة تحليليــاًً مــن مســتوى 
ــي  ــل ف ــواد، ب ــادي للم ــل الم ــي النق ــرى. فالمشــكلة الأساســية ليســت ف ــوى الكب ــس الق ــى مســتوى تناف ــدم الانتشــار إل ع
التحقــق؛ إذ إن الولايــات المتحــدة والصيــن تفتقــران إلــى بنيــة ثنائيــة للتفتيــش النــووي، وأي رقابــة مســتقلة علــى الأراضــي 
الصينيــة يمكــن أن تتحــول إلــى أزمــة اســتخباراتية بيــن قوتيــن نوويتيــن. ومــن مث، تتجــاوز الصيــن موقــع الوســيط أو الحافظ 
ــي  ــة. وف ــران وواشــنطن ومســتقبل المفاوضــات النووي ــى طه ــتلاك أوراق ضغــط عل ــى ام ــادراًً عل ــاعلاًً ق ــح ف ــد، لتصب المحاي
الوقــت نفســه، تواجــه المفاوضــات الأميركيــة الإيرانيــة بشــأن مذكــرة تفاهــم محتملــة ثلاث عقــد رئيســية: مصيــر اليورانيــوم 
عالــي التخصيــب، ووضــع مضيــق هرمــز، والإفــراج عــن الأصــول الإيرانيــة المجمــدة. ويُُظهــر الــخلاف بشــأن مضيــق هرمــز أنّّ 
جيوسياســية الطاقــة لا تــزال فــي قلــب أمــن الشــرق الأوســط. فإيــران تقــول إن الممــر مفتــوح، لكــن المســألة مــن منظــور 
واشــنطن لا تتعلــق بالعبــور المــادي فقــط، بــل بحريــة الملاحــة، وإلغــاء الرســوم المفروضــة، ووقــف المضايقــات البحريــة، وإزالــة 
الألغــام. وهــذا الــخلاف الدلالــي حــول معنــى »انفتــاح« المضيــق هــو بحــد ذاتــه مؤشــر إلــى حــرب قانونيــة وســردية موازيــة 
للحــرب العســكرية. وعلــى مســتوى السياســة الداخليــة الأميركيــة، تحولــت حــرب إيــران إلــى متغيــر انتخابــي، حتــى إن أنكــرت 
الإدارة الأميركيــة ذلــك. وتُُظهــر التحلــيلات الأميركيــة أنّّ ارتفــاع أســعار البنزيــن، والضغــط التضخمــي، وتــآكل ثقــة الناخبيــن، 
جعلــت الحــرب قضيــة اقتصاديــة فــي نظــر الــرأي العــام الأميركــي. كمــا أنّّ تراجــع شــعبية الرئيــس، وانخفــاض الدعــم بيــن 
المســتقلين، واللاتينييـن، والرجــال الشــباب، وحتــى جــزء مــن قاعــدة »مــاگا«، يبي�ــن أنّّ السياســة الخارجيــة تكتســب أهميــة 
لــدى الناخــب عندمــا تظهــر آثارهــا فــي أســعار الوقــود والتضخــم وتكاليــف المعيشــة. ومــن هــذا المنظــور، قــد تتصــور طهــران 
أنّّ الوقــت يعمــل لمصلحتهــا، لكــن واشــنطن تــدرك أيضــاًً أنّّ الزمــن السياســي الداخلــي محــدود. وفــي هــذا الســياق، تمثــل 
تركيــا نموذجــاًً مهمــاًً لســلوك القــوى الإقليميــة فــي ظــروف حــرب إيــران؛ فأنقــرة لا تريــد إيــران نوويــة، ولا تريــد أيضــاًً انهيــار 
إيــران. فإيــران النوويــة تخــلّّ بتــوازن القــوة الممتــد منــذ أربعــة قــرون بيــن طهــران وأنقــرة، لكــن الفوضــى فــي إيــران قــد تنقل 
إلــى تركيــا موجــات لاجئيــن، وصدمــة اقتصاديــة، وارتفاعــاًً فــي أســعار الطاقــة، وتهديــدات أمنيــة كرديــة. لذلــك فــإن سياســة 
تركيــا هــي »لا مــع إيــران ولا ضــد إيــران«؛ سياســة حــذرة تدعــم الوســاطة، لكنهــا لا تريــد أن تقــف مباشــرة فــي الخــط الأمامــي 
للحــرب بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران. وفــي الوقــت نفســه، فــإن تشــكل نــوع مــن المحــور الأمنــي بيــن تركيــا والســعودية 
ّـن أنّّ بعــض الفاعليــن الإقليمييـن يســعون إلــى بنــاء »ركيــزة ثالثــة« بيــن إيــران وإســرائيل. أمــا فــي  ومصــر وباكســتان يبي�
جبهــة لبنــان وإســرائيل، فالروايــات متناقضــة بعمــق لكنهــا متكاملــة. فمــن جهــة، تتحــدث بعــض التقاريــر عــن عمليــات ســرية، 
وشــبكات بشــرية، وتحــول بنيــوي فــي الموســاد؛ ومــن جهــة أخــرى، تؤكــد تحلــيلات إســرائيلية نقديــة أنّّ الرمزيــة، مثــل رفــع 
العلــم فــي قلعــة الشــقيف/بوفور، تخفــي إخفاقــاًً اســتراتيجياًً. فرغــم أنّّ حــزب الله أصبــح أكثــر تضــرراًً مقارنــة بعــام 2023، فإنــه، 
مــن خلال العــودة إلــى النمــط الحربــي غيــر النظامــي، ولامركزيــة القيــادة، والاســتخدام الواســع للمســيّّرات الانتحاريــة والموجّّهــة 
بالأليــاف الضوئيــة، يواصــل فــرض كلفــة مســتمرة علــى الجيــش الإســرائيلي. والرســالة الأساســية لهــذه الروايــة بالنســبة إلــى 
المنطقــة واضحــة: الانتصــار التكتيكــي لا يــؤدي بالضــرورة إلــى اســتراتيجية ناجحــة؛ فاحــتلال المرتفعــات، أو اغتيــال القــادة، أو 
اســتعراض الأعلام، إذا لــم يــؤدِِّ إلــى إنهــاء التهديــد، وعــودة النازحيــن، وردع مســتدام، فإنــه يملــك قيمــة إعلاميــة أكثــر ممــا 
يملــك قيمــة اســتراتيجية. كمــا يبــرز التحليــل المتعلــق بالصــور الســاتلية مفتوحــة المصــدر بعــداًً جديــداًً فــي حــروب الشــرق 
الأوســط؛ إذ تســتخدم اليــوم الجماعــات غيــر الحكوميــة، ووســائل الإعلام، والمنظمــات الإنســانية، والــدول، منظومــة معلوماتيــة 
ّـرة، وحتــى التحــولات  واحــدة. فالصــور الســاتلية التجاريــة تتيــح رصــد القواعــد، والموانــئ، ومســارات الإمــداد، والمناطــق المدم�
ــح  ــت نفســه يمن ــي الوق ــه ف ــم الحــرب، لكن ــق جرائ ــزز الشــفافية وتوثي ــذا الوضــع يع ــة. وه ــة التحتي ــي البني ــة ف التدريجي
الفاعليــن المســلحين قــدرة علــى الاســتطلاع، والتعلــم العملياتــي، وخــوض حــرب الســرديات. لذلــك، فــإن قضيــة المســتقبل 
ليســت حظــر بيانــات المصــادر المفتوحــة، بــل إدارة »الانكشــاف الاســتراتيجي«. وفــي أوروبــا، خلقــت حــرب أوكرانيــا وحــرب 
إيــران نتيجتيــن مشــتركتين: أولاهمــا الشــك فــي اســتدامة المظلــة الأمنيــة الأميركيــة، وثانيتهمــا الإلحــاح علــى إعــادة بنــاء 
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القــدرة الدفاعيــة والصناعيــة والرقميــة. فأوروبــا تزيــد ميزانياتهــا العســكرية، لكــن التحلــيلات تحــذر مــن أنّّ العتــاد وحــده غيــر كافٍٍ. 
فالدبابــات، والصواريــخ، والمقــاتلات، مــن دون برمجيــات المهــام، والاتصــالات المشــفرة، والســحابة الدفاعيــة، والقــدرة الحاســوبية 
للــذكاء الاصطناعــي، ونظــام ملاحــة مســتقل، وشــبكة ســاتلية آمنــة، تظــل قــوة عســكرية ناقصــة. ولهــذا الســبب، تحــوّّل النقــاش 
ــا  ــة. تســتطيع أوروب ــة وتكنولوجي ــة وصناعي ــى مســألة فني ــن شــعار سياســي إل ــة م حــول »الاســتقلالية الاســتراتيجية« الأوروبي
َـد مــن الخــارج إلــى الآخريــن. وفــي ملــف  َـل أو تُُقي� اســتيراد الــسلاح، لكنهــا لا تســتطيع إســناد الأنظمــة التــي قــد تُُطفــأ أو تُُعط�
أوكرانيــا، توجــد روايتــان متزامنتــان: تحــذر إحداهمــا مــن أنّّ نجــاح أوكرانيــا يجــب ألا يــؤدي إلــى التقليــل مــن شــأن روســيا، لأن 
روســيا لا تــزال تمتلــك جيشــاًً كبيــراًً، وصناعــة حربيــة، وقــدرة علــى الإنتــاج الكثيــف للمســيّّرات والصواريــخ، وإرادة سياســية لخــوض 
حــرب طويلــة. أمــا الروايــة الأخــرى فتؤكــد أنّّ أوكرانيــا، عبــر إصلاح بنيــة قواتهــا، وإنشــاء فيالــق عســكرية، وتحســين التدريــب، 
ــا  ــى حــد م ــت مــن تغييـر مســار الحــرب إل ــات متوســطة المــدى، تمكن ــذ ضرب ــة والمشــاة، وتنفي ودمــج المســيّّرات والمدفعي
وجعــل احتمــال وقــف إطلاق النــار أكثــر واقعيــة. وخلاصــة الجمــع بيــن الروايتيــن هــي أنّّ روســيا لــم تصبــح ضعيفــة، لكــن مســار 
انتصارهــا الحتمــي قــد انكســر. وقــد يكــون وقــف إطلاق النــار أقــرب، لكنــه ليــس سلامــاًً مســتداماًً؛ إذ تســتطيع موســكو اســتخدام 
توقــف الحــرب لإعــادة بنــاء جيشــها وممارســة ضغــط سياســي علــى كييـف. وعلــى مســتوى الاقتصــاد العالمــي، لــم تعــد الشــركات 
ــرى الخطــر  ــة ت ــر أنّّ الشــركات الأميركي ــم تُُظه ــة شــركة فــي العال ــر مئ ــر أكب ــة. فتقاري ــرى الجيوسياســة مســألة خارجي ــرى ت الكب
تهديــداًً للهيمنــة والأمــن القومــي؛ والأوروبيــون يرونــه تــآكلاًً للقانــون، والتعدديــة، والقــدرة علــى التنبــؤ؛ والصينيــون يكيّّفــون الخطــر 
مــع أولويــات الحــزب؛ والهنــود يصنعــون مــن إعــادة ترتيــب النظــام العالمــي فرصــة. وفــي الطاقــة، يرتبــط الخطــر بمضيــق هرمــز، 
والبحــر الأحمــر، وخطــوط الأنابيــب؛ وفــي القطــاع المالــي، بالعقوبــات ونظــام المدفوعــات؛ وفــي الــدواء، بالاعتمــاد علــى المــواد 
الأوليــة الآســيوية؛ وفــي التكنولوجيــا، بانقســام العالــم الرقمــي إلــى كتــل. والخلاصــة النهائيــة هــي أنّّ الروايــة النخبويــة الراهنــة عــن 
العالــم هــي روايــة نهايــة وهــم »العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي«. فحــرب إيــران، وحــرب أوكرانيــا، وأزمــة لبنــان، وتنافــس الصيــن 
والولايــات المتحــدة، وأمــن الطاقــة، والــذكاء الاصطناعــي، والمســيّّرات، والصــور الســاتلية، وإعــادة تشــكيل سلاســل الإمــداد، كلهــا 
أجــزاء مــن منطــق واحــد: القــوة فــي العالــم الجديــد تعنــي القــدرة علــى إدارة الاعتمــاد. فالبلــد أو الشــركة التــي لا تعــرف أي اعتمــاد 
يمكــن تحملــه، وأي اعتمــاد يمكــن إطفــاؤه أو تعطيلــه، ســتُُفاجأ فــي الأزمــة المقبلــة. وبالنســبة إلــى الشــرق الأوســط، تبدو الرســالة 
واضحــة: فالمنطقــة التــي ظلــت لعقــود موضوعــاًً لتدخــل القــوى الكبــرى، أصبحــت الآن إحــدى الســاحات الرئيســية التــي يتشــكل 
فيهــا نظــام المســتقبل؛ نظــام تتشــابك فيــه الطاقــة، والتكنولوجيــا، والحــرب بالوكالــة، والســردية الإعلاميــة، والحســابات الانتخابيــة 

للقــوى الكبــرى تشــابكاًً مباشــراًً.
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